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لكب التجاري الطبامة والنفنر والتورلغ بيروت 


هدالبل روائي الصاره ناما 1 :وقد الخترنا لبنه 
اجمل الروابات وأغناها في الحوادث والمفاجآت والمغامرات . 


اخترنااد قصص اللابين » من بين أمهات القصص » 
التي ألفها رواد مشهورون عاشوا وكتبوا للفن »© وماتوأ 
ايضا في سبيل الفن . 

فالقصة حياة » والصدفية لها المقام الاول في هصذه 
الحياة ©» لانها تحمل ني اظاتها المفاحآت العجيبسة والاحداث 
الغرسة . 

أحل ؛ القصة حياة كاملة تلعب فيها الصدفة الدور 

الاول » لان المخاطرة » والمخازفة » والحب » والبغض »© 
والقتل ») وسفك الدماء » كل هذه الامور المعبرة في جوهرها 
عن نزوات جامحة © هي ولا غرو وليدة الصدف الطارئة التي 
لم بحسب لها أحد حسابا . 


لهذا تبوأت القصة. القمة لانها الصدفة المجحسمة لعنقود ١‏ 
من الصدف . 
ولهذا غدت القصة من لزؤميات الانسسان في حياته ؛ 
كالطعام والشراب 4 وكالنور والهواء 3 
البات 


الفلام ظ 


ظلام دامس » وشاطىء مهجور » وسفينة صغيرة لا 
كبلك من أمرنها اارنفاء أو الرسو .+ . 

وسيعة أشخاص ؛ وغلام مذعور » وليل بهيم احنجبت 
مصابيحه وخليج بورتلاند الانكليزي شهد منظرا فريدا ٠‏ 
فالناس نيام » والرباح تزأر » والارواح الشاردة » والرجال 
سقلون الاطعمة والماء ٠‏ ظ 

أحس الغلام بالرهية ؛ وجعل بصدع بالامر وهو 
بختلس النظرات الوجلة الى الاشخاص السبعة الدين 
انهمكواافئ العمل “+ 

سبعة اشخاص جمعت ببنهم الجريمة» آلوا أن نسوموا 
الغلام ألوانا من الخسف ! كانوا يزجرونه » ويزمجرون » ثم 
يطلقون أبديهم الى رأسه بلطمة قاسية ٠‏ 

كان اين العاشرة ين » فلا بنفطر لأنينه كبد : ولا يرق 
لنوجعه فتواد » بالرغم من وجود امرأتين مع الجماعة المجهولة 
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الغابة والمقصد ٠‏ 

ولا انتهوا من حمل اثقالهم الى السفينة ؛ وصعدت 
المرأتان لآخر مرة . وهم الغلام باللحاق بهما ؛ رفعه رجل من 
الرجال بخشونة : فآلقاه أرضا ! وما هي الا لحظة حتى رفع 
اللوح الخشبي الذي كان يصل المركب باليايسة ٠‏ 

وظل الغلام فاق في الظلام فاغر الهم لا مكاد يشهم 
شيئًا مما جرى ٠‏ | 

وحاول ان يتكلم ٠٠‏ حاول أن يعبر عن شعوره ؛ بيد . 
ان لسانه آلجم في فمه ؛ فما نطق٠»‏ انما وجف قلبه ووجب. 
وشعر بالدوار ٠٠‏ والبوار ! ش 

وشخص الى قلوع السفينة المبتعدة ! انه وحيد ‏ لم 
بعرف أحدا سواهم ؛ مع انه لم بشعر الا بالتفور منهم ! فما 
العمل ؟ ليل مدلهم ٠٠‏ زمهرير ٠٠‏ وحدة مريعة ٠٠‏ جوع 
ببصمور ! ظ 

( اوأه و٠ء‏ » ندت الصرخه من صدره ! وكآنه رجل 
نتضور من الشقاء وبتحرق على الرمضاء ! 

ولم بر بدا مما ليس منه بد ٠.‏ وأدار وجهه ومشى ! 
وجعل برقى الصخور وتتسلق المرتفعات ٠٠‏ وهو كلما قطع 
شوط » خيل اليه ان الارض تنبع من تحته ! وتعثر ...٠‏ 
فسقط ونهض ! واشرق بدمعه ؛ ورقا العيرات الهامية ٠‏ 

وترامت الارض أمامه فحأة » والتفت خلفه فقبد لحظه 
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قبس ضئيل بتراقص من بعيد ‏ أنه ضوء المركب # ورفسع 
يديه الى السماء وهتف بصوت بيقطع نياط القلوب : 
« أواه مومه » 

وزأرت العاصمفة .ء فاستأتف السرى » ومشى ٠‏ 
ومشى ٠٠‏ 

عد يد 

كانت اوروبا في القرن السابع عشر محصورة في اطار 
أغبر من الهمجية » وكانت الاحداث تملأ النفوس هلعا : وقد 
اصطبغت انكلترا:بلون الدم » فسادتها الجريمة » وساهمت 
السلطة في البلبلة الح ا اي 
غانه الاتتقام والاستعياد ! 

وعرت ذوي القلوب هزة من الحزن ؛ لما شاع مسن 
قيام العصابات بخطف الاطفال لقاء مبلغ من المال » وتشويه 
وجوههم» وتغيير أمائرهم بما بخضعون هذه التقاطيع لها من 
المسسخ بالمشرط » ومن تمزيق أطراف العيون والافواه » ومن 

جدع الانوف والأذان ! 

-كاتوا ييثلون الاطسال#حتبى اذا ترعرعوا أمبيوا 
كا مهرجين » يضحكون الناس بمنظرهم ؛ ويبكون هم ! 


وقد برع كثيرون في عملية التشويه » ولجأوا الى 
ضروب شيطائية ٠‏ 


فى عهد الملك جيس الثانى : نالت همده الطغمة 
الشريرة الحظوة ؛ فامتدت مشارطهم الى وجوه طاهرة لا 
ذنب لها الا تمور الملك وأعوانه من آبائهم٠٠وقد‏ طلما عبت 
هذه المشارط في وجوه اطفال طمع زبانية البلاط في ثروة 
آبائهم » فعملوا على استئصال الوارث الوحيد ! 

وكان الطفل متى نالت السكين وطرها من وجهمه. 
تنغير معالم هذا الوجه ! والعجيب في الآمر ان الملك كان 
بعضدهم ويمنع ان يسيء اليهم احد ٠‏ وكان هؤلاء الاطفال 
يفقدون الذاكرة مع فقدان المظهر ٠٠‏ فكيف ؟ ولم ؟ 

ما اكثر ما كتب اصحاب الضمائر وقتذاك ٠٠‏ ما أكثر 
ما كتبوا في ذم هذا العمل الرهيب ! ولكن ٠٠‏ ما اكثر ما 
فقد شجاع رأسه لانه تجاسر فجهر بالحقيقه ! 

كانت وحدة العمل تشج بينهم رغم تنوع' أجناسهم . 
وتحث الواحد منهم على مظاهرة زميله : ولو ترتبٍ على ذلك 
تعرضه للمعاطب ! 

فلما سقط جيمس الثاني وخلفه وليم الثالث في عام 
ههد! : شهرها حربا عوانا على تجار الرقيق هؤلاء ٠٠‏ 
وطاردهم وتكل بهم ؛ فتفرقوا شدر مذر ؛ وهاموا على 
وجوههم ٠‏ 

وكانت الشرذمة التي تركت الغلام وركبت متن البحرء 
احدى هذه العصابات ؛ فلما ضاقت في وجهها سبل العيش: 
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وحاق بأفرادها الخطر » عمدت الى القرار مخلفة وراءها 
الفتى المسكين الدى شاهد تناه يصارع اللئل 4 ويفتحم 
الظلمة ؛ وبخبط على غير هدى في تيه من الصخر والرمل 
والسرد! 


اللسافرون 


ظ ألقوا خيرهي » وأبقوا شرهم ٠٠‏ وها هم أولاء يركبون 
البحر طلبا للنجاة ! 

خمسة رجال وامرأتان » والريان وملاحان ٠‏ 

قطعت السفينة في الماء فرسخا ؛ فاط مأن القومء 
وتراءى لهم أن السلامة بانت مضمونة ٠٠‏ أما رئيسهم المديد 
القامة » فقد دأب على التنقل واصدار الاوامر ٠٠‏ ولكن 
شيطانهم تخلى عنهم ؛ والله لم شأ» علا شأنه ‏ ان 
برحمهم » فقد هبت عاصفه هوجاء فاقتلعت الصارمه 
الكميرة ٠ ٠‏ 

ومع ذلك » فما روعتهم المفاجأة » وكانت حالتهم أشبه 
بحالة مشف استنشا النفس الاخيرة براحة ؛ فأيقن ان الوعكه 
زالت ! ظ 

واحد منهم وخط الشبب رأسه اختلف رأبه ‏ واحد 
وخط الشيب رأسه واستسلم للتفكير ‏ كان هذا الكهل 


لحلا 


مطرقا يتأمل ؛ وكان ,شعر بالندم » ويرمق الربان بنظرة 
متفحصة ٠٠‏ كانت عيناه تقولان : « نلك هى لمشيئة ء 
وماتجيل تعر اي قو لق بوداانا اشر فو الغبر:قمنة 
لا نعود الا مع يادثه ! » 

كان الاثنان ‏ الشسيخ والربان ‏ في شغْل عن الجميع 
بأفكارهما ٠‏ فالاول كان يرفع رأسه الى الاأفق ق المكفهر : 
والثاني يطيل التحديق الى اللجة المزيدة ٠٠‏ وكأنهما بحاولان 
ان يستضفا اليب ! 

ود كيس المضابة من الزيان وأتدره قال 

« أي الرجال هذا ؟ » ٠‏ 

د انه أطولهم باعا » ٠‏ 

« وما هي لعته ؟ ») ٠‏ 

د يلم بلغات الناس كافة ؟ » ٠‏ < 

( ماذا يعلم من شؤرون الدنيا ؟ » ٠‏ 

« كل شأن ٠٠‏ بعرف ما بحهله الناس » ٠‏ 

ما اسمه؟)» ٠‏ 

( لا ا سم له » ويكنى بالمجنون » ٠‏ 

عي 0 

أنا؟ كلا ٠٠‏ بل اسميه الحكيم » ٠‏ 

( ما هي مكاتته بينكم ؟) ٠‏ 


2 المرشد والملهم والعليم » ٠‏ 
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0 أتدري أني أرى فيه لغزا ؟ » ٠‏ 

اشر لهجن عا 4م 

وشقت السفينة طريقها في اليم : وعاركت الامواج . 
واستسلمت لها مكرهة : فتقاذفتها كآنها كرة » وعرثت نها . 
فاهتزت ٠٠‏ وارتعشت القلوب ٠‏ وتكائف الظلام » وهدرت 
المياه . وزمحر الاعصار : وناح ملاك . وقهقه شيطان ! 

أمأ المحنون- أو الحكيم ‏ فجيد في مكانه لا يحون 
عينيه عن جهة الشسمال ٠‏ ودنا الريان منه » وجعل تأمل فيه؛ 
ولا بدري : أبحترمسه أم بزدريه ؟ أتجاهله أم لعترف 
بوجوده ؟ 

وقال أخيرا : « لى كلمة معك با سيدي » ٠‏ 

قال : « تكلم ٠٠‏ فكلي آذان صاغية 64 ء 

ب مادمت كذلك .؛ فعندى سؤّال » ٠ه‏ 

« سل ما بدا لك » 5 ١‏ 

) أفى حوزتك جهاز الارتفاع حاص 01 

و كلاءءع»ه. 

« وكيف بتسنى لك معرفة مركزك فى البحر ؟ 6 ٠‏ 

( لنا نحن الاسبان خبرة ودراية فى الملاحة » : 

« على ان الليل بهيم ؛ فكن متحذرا محترسا » ٠‏ 

« ليطمئن بالك ؛ فلست من الجهلة »6 ٠‏ 

« وكم ميلا في الساعة تسري السفيئة ؟ »6 ٠‏ 
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ار خمسة أميال ٠6‏ 

د الى أين تقصد نها ؟ » 

« الى مكان بقع بين ليولار وسان سيستيان » ٠‏ 

« كن متيقظا » فالهواء المنجه في تيار يسبب تجاويا 
في البحر : ومتى وجد التيار اماي استفحل الخطر »© . 

« أصبت . فآخشى ما أخشاه هو التيار الماي ٠٠‏ فتبا 
لللحر ٠»!‏ ظ 

( لا تقدع في البحر . فهو سسع وبعي ٠.‏ وهو 
عضوب حهفود ! ) + 

1 أتؤمن بالخرافات ؟ » 

زر قد يكون ذلك . وما عليك الآن الا أن تصرف فى 
المراقبة جهدك » ١ ' ٠‏ 

تسو و ويا لعي سعد 
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التنارات »6 ٠‏ 
وصمت الشيخ . ثم رفع رآسه ٠‏ وما كناد يفعل حتى 
قطب فزعا .' ونستم : « كنت أتمنى على الله أن تدب 

نبوءتي ؛ ولكن ٠» ٠٠٠‏ 

وأخلد ثانة لصت + وحدة طرف أفى بقفنة داكضه 
صغيرة ؛ وما عتم أن قال : « الاريعو ان تسيا 

قال الريان : « أوضح با هذا ! »6 ء 

فأشار الرجل سده وأجاب : « أما ترى تلك العمامة ؟» 


١ 


قال : « وما بهمك من أمرها ؟ » ٠‏ 
قال : « انها تذير الويل ؛ فمثل هذه السحب نجلب 
الدمار ٠6!‏ 
5 ومن لقنك هدا؟ » 1 
)) الحماة » والتحرية . والبحث » ٠‏ 
واتضخنت السحاءة الداكنة » فتضاعفت الظلمات التي 
عن ها الضن * 
واستطرد الشيخ : « حول مجرى السفينه الى 
العرب » * 1ْ 
« أتظنى مخبولا ؟ » ٠‏ 
افوس الله لعلف العام ا 
« ان حولناها الى الغرب عاكستنا الربح ؛ وقللنا من 
| السرعة ؛ وضربنا في تبه من الموج ٠٠‏ وقد تهب رباح عاتية 
تحطم كل شيء ٠٠‏ فهل تصر ؟ »6 ٠‏ 
« أجل »٠..١٠‏ 0 : 
« دون ذلك خرق القتاد » ٠‏ 
« افعل مأ ترتثيه » ٠‏ 
أتريد منى أن أواجه الريح بهذا المركب الصغير ؟ ٠6‏ 
« قلت لك افعل ما تشاء » على ان تتجنب المشرق ؛ 
قفيه العطب !»6 ٠‏ 
« سأوحه الدفة اذا الى المغرب كما قلت أت »© ٠‏ 
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وحدحه الكها بنظرة صارمة وقال : « افعل ذلك ,2 
ولكن ان تناهى الى سمعك صوت أشبه بصوت الناقوس »: 
فقل : لقد انتهينا ! لان الموت مكون بالمرصاد لنا ! » ٠‏ 

تارفك انا عرس الى لويد العزوق وكاتلا 
وأراك تود لو خضنا معترك الموت ! ألا قبحا لك ! » 

وايتعد الربان : وهو ,شعر كمن هتك أمنه ! ). 

وما لسث ان أصدر أمره » فتحولت السفينة » وانفتحت 
ابواب اللجة فى وجهها ؛ فمضت تشق العساب كسكران 


١/‏ الضاحك الباكي (؟) 


نهاسة مركب 


حدث الربان نفسه وهو ستعد عن الكهل : « تعسا له! 
كان بودي أن ألقيه في البحر ! » ٠‏ 
وشعر تقسور :نبية تمتك ركنا ؛ وأهرع الى 
المقدمة » فأرسل بصره على سحيته ؛ ثم استدار وهو برد 
الهلاك بهجم على صرحنا ليعاجلنا بالردى ؟ ا لكربي ! أن 
الشحا ددوى فى فلبى ! » 
6 2/6 36 
هل وكل بهذا الشيخ باب جهنم جهنم نم ؟ انه يتكلم كالواثق 
مما يقول ! 
والتفت الربان الى مكان الشيخ فلم يجده ! واستدار 
ثانية الى القبه الدامسة » قاذا الضياب يعشى الافق وبملاً 
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السماء ! 

أما الشبيخ فقد نزل الى قاع السفينة » واتجه من فوره 
الى المطبخ فقعد القرفصاء قرب رجل كان منكبا على اعداد 
الطعام » واخرج من جيبه ورقا وقلما » ثم اخرج قطعة من 
الحلد الحاف الابيض : سطها أمامه وجعل يدون عليها 
كعات 

واسترجى اتنباهه زجاجة كان الرجل الآخر يرفعها الى 
فين هن الى سنن تخد دعر فه قنها قر | عليها ايها بنا 
سد لقد قر اسم هركانون 


ورأى ان سآل » فقال للرجل امك امي 
في بدك لهركانون ؟ » 
فأحابه الرجل : « انها له باللشقى .٠‏ مسا 
أتعسة ! » ٠‏ 


« أهو نزيل السحن ؟ ألم يطلق سراحه ؟ » 

« كلا : بل ما برح بقاسي آلوان العذاب » ٠‏ 

« فى سحن شاتام ؟ » ٠‏ ْ 

١‏ أجل : وقد احتفظت بالزجاجة كي أتذكره : فهو 

فى لا ديخنث © ٠‏ 1 

واستأنف الكهل ا ركاه ديعي 
ميعاد مع الطبيعة : زمجر البحر ‏ ولعلم البرق : وقصف 
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الرعد : وار تحمت السفنة وانخلعت . حتسى ندف ثى رد 
من فيها انه يوم الحشر ٠‏ وهب الرجل واقما . فحجمف انداد 
على نار الموقد : ثم وضع الحجلد في حيبه ٠‏ وهروى صاعداء٠‏ 
هدأت العاصفة بنعض الشيء : فعادت العلساننة السجي 
القلوب » وغلب المرح على الركاب : فانساقوا مع التفاؤل . 
وأخذوا نصدضول وشكهون ب وهذه تطسرة الإنأال هه 
هكذا الانسان : أما كهلنا الاسيان فانه راح يرقب 
واقع صو اريس الور ينول + ها مسن 
5-7 
م الضحيح ٠‏ 
سا 2 
البحر صوته ٠٠٠‏ ارهقوا السمع !»6 ٠‏ 
الصوت .. ما هذا ؟ أجرس يقرع ؟ ومن بقرعه ؟ وما هذه 
الليلة القبيحة ؟ أليس لها من آخر مع النهار ؟ لا بد ان الشر 
ول : « لارم فى اننا اقترينا من اليايسة » ٠‏ 


5 


فآجاب الكهل بدموت حزين : « كلا ؛ بل نحن على 
بعد سحيق ! ) ٠‏ ش 
فقال الربان : ا بل اننا أقرب ما تكون الها ادر 
ابن قرع الجرس ؟ 4 ٠‏ 
« من الأعساق ٠٠‏ من اللحة ! » ٠‏ 
بزهداهراء ! » ٠‏ 
١‏ ان لم .يكن قولي الحقيقة ؛ فلا كنت الا رجلا 
ستاهل الموت !» ٠‏ 
بو نون ادن 
ا 
تين الضوت يدوق © وانقطرة الكهن: غرنت 
0 الصوت من قاع اضر 2 لذ اضبية يفي رد 
قادر : ومتى ارتفع فمعنى ذلك ان اللبحر ستعد لالتهام 
لقءته : ونحن الليلة لقمته ! » ٠‏ 
وصرخت امرأة : « ا للخسارة ! » ٠‏ 
وأغولت اليكو وار وت عالفل + جلت 
السار نة! 
مطوا ستو وهازموة الفسرء فين عل اند 
سلكون من أمرهم خيرا » قد ينحون ! 
غير أن الكهل بدا بمظهر الاسيف القانط ٠‏ 
واحتاحت السفيئة موحة هائلة ؛ فكسحت الدفة» 


بق 


وخرلك بعها !وزاك بودن القسفت: لررسة فق تيت 
الريح ؛ ولم بعد في مقدور أحد ان بعلم مكان البعد ومكاذ 
القرب في هذا البحر . وفي هذا الظلام ! 

وومض على حين غرة » بصيص من نور أحسر أحيا 
ميت الآمل . فصاح رجلان بصوت واحد : « انه ضوء 
الشاطىء الامين ! » ٠‏ 

كان هذا بالفعل فنار كاسكنس ٠‏ وخيل الى الشاردين 
في البحر أنهم لن يلبئوا ال يطأوا الياسة ٠‏ 

وتلاشى أملهم بسرعة ؛ وعصفت الريح بالمركب . 
ودفعته الى الصخور ٠‏ وبدأت المياه تخف » فتأرجحوا فى 
مياه ضحلة ٠‏ وتناهى الى مسامعهم ضوت تكسر الموج على 
الصخر » فزاغت عيونهم ؛ ثم ما هو الا قليل حتى أغمضوا 
هده العيون ٠‏ ولا فتحوها رأوا المشهد الممول : رأوا 
الصخور الشاء كالإشباح السود ؛ تقف حائلا ينهم وبين 
الخلاص ! 

واقترب المركب من الصخور ٠‏ ولاحت لهم صخرة 
رهيبة تناطح السحاب : فصرخوأ بصوت واحد : 

سلت ٠.٠‏ الصخرة الملعونة ٠٠٠‏ سِلت ! »6 ٠‏ 

وهتف ركئيسهم : « أفيكم من بركب متن الاخطار ؟ 
أفيكم شجاع بنطلق كالشيطان الى الصخرة بحبل قد تكون 
فه نحاتنا ؟ » 


بف 


ولا لم برتفعم صوت بجواب ؛ جساء بلوح خشبي 
عرض » ألقاه على حافة المركن © وأمر رحالة أن بنطرخوا 
عليه : حتى اذا اصطدموا بالصخرة ؛ تحمل اللوح وطأة 
العينية وص ار كن 

وخفقت قلوب الرجال » ففضلا عن تعرضهم لصدمة 
قاضيه ؛ فالناجي منهم يسقط لا محالة في البحر ٠‏ ولكنهم 
لم مجدوا مناصا من المجازفة » ففي صمودهم الامل والرجاء! 

ودوى صوت شديد »ء والتطمت بالمركب موجة 
كالجبل ؛ وارتطم اللوح بالصخرة ٠٠٠‏ وصاح الرجال ألما ؛ 
وانطرحوا وهم يتلوون ٠٠‏ وانحرف المركب وابتعد ٠‏ 

فهل نحوا؟ 

خفت صوت الحرس ٠‏ واكتنفتهم ظلمة دامسة : 
وأرغت الثساطين وازيدت ٠.٠٠‏ 


انها غاضة © © © غاضة © © 
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فنساء 

أصبحت | لسقينة كرة تتقادفها الامواج والانواءء. 
وذهلت تفوس من فيها » فهم هالكون لا مخالة ٠‏ وتهاووا 
عي ارس ااوتريوا النارع فى الحديية 55 5-7 
العام نحومها ٠‏ 

ما ليثوا ان وقموا بعد تهالك » وشعروا بدسب الحياةء 
وعودة الروح ؛ فتجاذبوا أطراف الحديث . وضحكوا بعد 
واي ابو وان نك 

نلدث أن نصل شاطىء ء السلامة ! 


لحن عير الولى اسن على لوبو لمان رمد 
ساعة قال نوتي : 


« ونا ٠٠‏ قد هلكنا ! الماء تسرب ويعلو ! » ٠‏ 


ظ وعقب آخر بصوت متحشرج : « اثنا هالكون » اننا 


3" 


غارقون ! » ه < 

حاول رئيس العصابة ان بعرف مكان الثغرة الا انه 
آخفق في محاولته : فعاد الى السطح وقال : « ضاع الامل. 
فاستعدوا لمواجهة الموت » ٠‏ 

وارتفع الماء ؛ وغاصت السفينة ٠‏ ولكنهمم لم 
ا ا ال 
ستفيدوا شيئا » فقد ضحك منهم البحر وارتفع باستمرار ٠‏ 

نعف ركنن ونجالة فى كلق الافتمة الى السدن : 
ظ ا ها امنا ا ل ل ا ا 

نحو الهاوية ٠‏ ْ 
وقال أحدهم : : (أمن شيء حمر يمكن ان نقدف ظ 
به؟)6 ٠‏ ْ 

فأجابه الكهل دون اكتراث : « أجل ٠٠‏ يتوجب علينا 
انان الدس ر اوو تي 1 

ولغطوا فيما بينهم» وتأمل الكهل في السماء ؛ وأردف 
بصوت لا بنم عن خوف : « هلموا ٠٠‏ ألقوا قرائمفكم 
وأوزاركم ٠٠‏ آلقوا بها حتى تطرقوا باب الرحمة بالتوبة ٠٠‏ 
احم الى الااشحط را 

« ما أكثر ما < جنيتو أيها ااتعساء ! لقد أضررتم بعلام 
ره في بهيم الليل ليموت مسن 
الخوف ؛ أو من العاصفة ؛ او من وحش ضار جاكم بحد فيه 


و" 


ماينشد !6 ٠‏ 
« اننا ماضوزالى المجهول» فلنكفر بالصلاة! احثواء٠‏ 
واه تكسوا عيو نكم : والطموا.رؤوسكم » واذرفوا 

الدمع ٠‏ 
ْ وارتفعت أصواتهم : « اللهم ارحمنا » ٠‏ 

ثم اتجهت أبصارهم وعقولهم الى الكه ل » وخاطبوه 
بصوت خاشع خاضع : « وأنت آبها الحكيم » مر نصدع ! 
قل تفعل ما تقول ! » 

وأجابهم الرجل : « معضلتنا عظيمة » فأمامنا قاو 
هائلة مجهولة الاتساع والعمق ٠.‏ أمامنا هاوية رهيبة »؛ 
فكيف لنا أن نحتازها دون ان نسقط في جوفها ؟ » ٠‏ 

وانقطع عن الكلام » وأنصت ٠‏ وأرهف الرجال 
والمرأنان السمع » واتنظروا على آحر من الجمر ٠‏ 

وقال الكهل متسائلا : « أخبروني » كم بقي لنا مسن 
الوقت الذي نحيا فيه بأجسامنا ؟ » ٠‏ 

فأجابه أحدهم : « ربع ساعه ! » ٠‏ 

قال : ( هذا كفي » ٠‏ 

وأخرج من جيبه حبرا وقلما والرقعة الجلد التي خط 
عليها ما عن له من خواطر ؛ وقال : « هل لي بضوء ؟ » ٠‏ 

وأسرع نوتي فأحضر المصباح ووضعه قريبا منه وعاد 
الى مكاته ٠‏ 


فى 


وانحنى الكهل فرفع الرقعة الحلدية وطفق تلو 
الكلمات الرهيية ببطء ؛ وكأنه تخير اللفظ تخيرا ٠‏ 

واتنقعت الوحوه : وزاغت العبون » وشردت الافكارء 

وانحست ايان ذلك العيرات من ماقى العتاة ! 
من القراءة » فبسط الرقعة على لوح من خشب » وشرع قلمه 

ثم انثنى الى الآخرين فدعاهم الى التوقيع* ولم ,نتردد 
أحد منهم ؛ بل ديلوا الاعتراف الرهيب بأسمائهم ٠‏ 

ولما اتتهوا » كتب الكهل هذه العبارة تحت الاسماء: ‏ 

« قاد السفينة ران واحد وبحاران ٠‏ اننى أسطر هذه 
الكلمات والردى شثير علينا ظلاله الحالكة » ٠‏ 

ونادى على الطاهى فأمره ان يأتيه يزجاجة خاوبة ٠‏ 
فلما جاء بها فتح الكهل سدادتها ووضع فيها الرقعمه» 
وارجع السدادة الى مكانها ؛ وغطسها بالقطران العالي حتى 
لظ تسرب اليها المأء ٠+‏ 

واحنى الرجال رؤوسهم » وأغمضوا عيونهم » وارتفع 
صوت الكهل بقول : « الموت بدنو ٠٠٠‏ فلنستقيله ! »6 ٠‏ | 


الجميع حذوه ٠‏ 


27 


ظ وصلى بصوته » وصلى بقلبه » حتى انعكست ندامته 
على رفاقه » فعرقوا في دموع التوبة » وغرقوا بعد دقائق في 
الا وا ان ين 2 
قدمين: ثانتتين ! ظ 
وارتفعت المياه الى كتفه » فرفع الزجاجة ل" 
ومرت دقيقة » زال على اثرها الكهمل ؛ وزالت 
ال إزجاجة ».وغاص المركب الى الابد ! 
مات ثمانية رجال وامرأتان » وغرق مركب ٠٠‏ 
| تلاشت حياة وامحم ةكرع لكيه 
موسا ضالة غادرة ٠ ٠‏ 
ذهب كل شيء » الا زجاجة طففنت على صفحة الماء ؛ 
وانطلقت مع الموج » وكأنها تبغي التغلب على العدم ! 
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مع الموت في نيه 

هل سلمت اليايسة من تلك العاصفة ؟ هل كانت 
الطبيعة أركف بالارض من البحر ؟ هل نحا الغلام ؟ 

كان الضباب كثيفا ؛ والظلام حالكا ٠‏ وارتعش الغلام 
ومشى لانه شعران الجمود يزيده قنوطا ٠‏ وتعثر ووفع » 
وبكى ! 

مضى الوقت بطيئا متاقلا ؛ وائتهى الغلام من الارض 
الوعرة الى أرض منبسطة مترامية » وتضاعف البرد ++ ومع 
ذلك فما كل ؛ بل حث الخطو » حتى اتنهى به السرى الى 
أرض فرشها الجليد بطبقة صلبة ٠‏ 
ظ واكتشف ممرا ضيقا » وآثار خطى لامرأةء وتيع الأثر» 
واتتهى الى مكان أبقن مما وجده فيه انها مرت منذ أقل من . 
ساعة ٠٠‏ فائتعش أمله » وتحدد نشاطه ٠‏ 


وتوقف الآثر » فلم .يدر ابن اختفت محدثته » وينما 


1 


هو محتار يتلفت » اذ به يسمع ركزا غافتا ارتعدت له 
فرريصته ! 

واصاخ » فلم يسمع الحس »؛ وهم بمواصلة السرى 
ولكن الحس الخفى سمره ثانية » وتكرر الصوت » ولما 
اكتشف الجهة التي انبعث منها » تقدم وهو يغالب فزعه » 
حتى اتنهى الى بقعة خيل اليه ان الجليد حفر فيها » وان 
ناووسا قد ادخل فى الحفرة ء وصدر منن الحفرة صوت 
بكاء » فانكب على وجهه ونبش الثلج ؛ وطالعه بعد قليل » 
وجه علته صفرة الموت +؟ - 

لم نتحرك الوجه ؛ او تنفتخ العينان ء وسمع صوت 
نكاء ؛ فيد بده ولمس الوجه » ولكن بده ارتدت لانها مسستث 
الموث ٠‏ 2 ظ ظ 

٠‏ كانت المرآة بلا حياة فى ذلك التيه ! غير ان الحياة 
دبت في مكان قريب ٠٠‏ وبحث يبديه ؛ حتى اصطدمتا 
شىء » فتناوله » فاذا به انسان ‏ انسان صغير لا يتجاوز 
السنةء 2 

كانت اسمال الطفل تقطر ماء ٠+‏ انها اتثى مشرفة على 
الموت +٠‏ فضمها بحنان الى صدره عله بذلك يصونها 
وقيها! ظ 
كانت ابنة امرأة برح بها الضنك ؛ فهامت على وجهها » 
ضارية فى هذا التيه ٠‏ ولما دهمتها العاصفة » فتكت بها 


0 


وتحسست الطفلة وجهه شفتيها الباردتين كأنه ثدى 
امها ٠‏ فأخافته برودتهما » فخلع سترته ولف بها الطفلة ؛ ثم 
انتعد عن الحثة » ومثى مسرعا » وجسده العاري يرتعد ٠‏ 

وبالرغم من وهنه : فقد تسسك بالطفلة ؛ ويدل طافته 
ليتغلب على الطبيعة الشرسة 0.٠‏ 

فلو كان اين نعمة وترف لعحجر عن تحمل : نلك الالام 
الهائلة » ولمات قبل ان بصل الى المرأة فينقد ابنتها ٠‏ 

صير الغلام أنقذه : صبره حثه على الكفاح ٠٠‏ فمضى 
الى الامام ؛ بقع فينهض » ولا بكاد ينهض حتى بقع ! 
ا ولاح له بعتة بصيص خافت ء فا تنعثست آماله» واقترب 
من النور ؛ فشاهد من بعيد بضعة منازل » وشاهد شارعا 
ةا | | 

وعرج على ببت كبير » فطرق الباب وآعاد الطرق : فلم 
ستجب أحد ء فتحول الى بيت أصغر » وكرز المحاولة غ 
الفقير + 

ا ل 

شبح الموت ؟ ؟ 

7ل و ا مر سر 

ماذا جرى ؟ هل انقلبت الدنيا الى قفر يباب ؟ وهل 
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اكيت الحية 1 مذ جرى ؟ وام لا يستجيب الام ؟أهو 
الطاعون ؟ 

أجل .١‏ انه الوباء الاسود الذي لا يبقي ولا يذر ! 
الطاعون الذي جعل كل امرىء بحضتّن بابه ٠‏ 

وتنقل الغلام بين البيوت دون جدوى » حتى أرهقه 
الهم فبكى بكاء مرا ٠‏ وتساءل وهو يكفكف عبراته عم 
سسب هذا الصمت والاعراض ٠٠٠‏ 

وعضته أنياب الجوع ؛ فأن من اليأس » وضم اليه 
الطفلة فقبلها وغسل وجهها بدموعه ٠‏ 
وصخ سمعه صوت مخيف ينذر بالخطر ! 


نا 


هومو وإرسوس الفيلسوف 


ما هذا الصوت ؟ أدمدمة ؟ أزمحرة ؟ أطحن انسان ؟ 
لو كان رجلا لفر خوفا ٠‏ ولكنه صغير ؛ رأى في ليلة ما 
انكل نمو كله مو الخو نك 2 لأنه را لوت ! 

ظ واستمرت الزمحرة » ولكنه تقدم ٠٠‏ فثمة كامن 
مستشيقظ » وبدت له بعد لحظات مركبة عظيمة » تعلوهما 
غرفة مصنوعة من خشب ٠‏ وقد ركب فوقها داخون ٠‏ كما 
شاهد بابا ونورا شعث من نافذة ٠‏ 

وتقدم من المركبة » فاشتد صوت الزمجرة » فلم بأبسه 
لذلك » وخيل اليه ان الوحش مشدود بسلسلة ٠٠‏ ثم تألقت 
عينان ناريتان ؛ ولمعت أنياب حادة » ولم شك في انها 
مصيدة » او حظيرة وحوش يستعلها صاحبها في شؤون 
العرض والتسلية ١ ٠‏ 

وارتفم صوت يزجر الحيوان ؛ ويقول : « اصمت » 
اصمت بأ هومو 6 ٠‏ 


نف الضاحك. الباكي (؟) 


وصمت الصوت ؛: ثم اننعث ثانية يقون : « مين 
هنا؟)»ء٠‏ 

فأجابه الغلام : « انسان يطلب الامان ! » ٠‏ 

قال : « ومن تكون ؟) ٠‏ 

و آنا ٠٠‏ أناء*٠‏ 6 » 

أنا ؟ عجبا ! اسمع صوت فتى ؛ فمن أنت ؟ » ٠‏ 

« غلام ضائعم ينشد الراحة يعد العناء » ٠‏ 

د افي مثل هذه الساعه يحيثنا غلام ٠ » ١‏ 

« غلام هرأه البرد ! » ٠‏ 

« ولم التجوال في هذا الهزبع ؟ » ٠‏ 

« أكاد أموت جوعا ! » ٠‏ 

« اغرب عن وجهى ! » ٠: ٠‏ 

واختفى الضوء » واحنى الغلام العاثر الحظ رأسه ‏ 
' وبكى ٠‏ ثم ضم اليه الطفلة ومشى متعثرا ٠٠‏ 

وفتتح باب المركبة ؛ وتدلى منه سلم ؛ وهتف صوث 
خشن : « تا لك ! ادخل ٠٠‏ ادخل ٠ » ٠٠‏ 

ووقف الغلام نمير مصدق » وتناهى اليه الصوت 
الاج يقول فى تبرم : « ادخل ويحك ! انت جالع ٠٠‏ افت 
منهوك ٠٠‏ انت ميرود ٠٠‏ فمن دهاني يك ؟؟ » ٠‏ 

لم يتحرك الغلام من مكانه ٠‏ وأردف الصوت مهدا : 
( ألا تصعد ؟! ألا تمتثل ؟! »6 ٠‏ 


ملا 


وهم العلام بالسلم يرمع ان 0 اصع 
مندعر ا ٠٠‏ فقد هدر صضوتبت الوحش 

* ١4 00 

واختفت الائياتب : واستتلى الرجل : «لاا ترع 0 
اأصعد ٠»)!‏ 

ا اا أشرف على مدخل المركية » 
وقف متأملا » فرأى موقدا ينوج » وفوقه وعاء ينفث البخارء 

ورأى في الداخل مقعدا وصندوقا أو قنديلا غير 
وكانت تستعمل للتحضيرات الكيسمساشة ٠‏ 

كانت العرية أشيه بصندوق ضخم بيضاوي » وقد 
خط عليها بالحرف العريض : ظ 

0 أرسوس و من الفلاسفة » ٠‏ 


33 
وقف الفيلسوف ارسوس في ركن من المركبة » وكان 
مديد القامة » نحيلا » وخط الشيب رأسه ؛ وتغضن ججينه ٠‏ 
أرسوس فيلسوف فى طريقته وفي حياته » لانه فيهما 
يختلف عن سائر البشر ٠٠‏ فمن غيره يعيش في مركبة 
متجولة ؟ ويستأنس بصحبة ذكي ؟ فالذئب هومو كان آليفه 
وعشيره ورفيقه في حله وترحاله ! 


و 


كان هومو أمينا له كالكلب » وحارسا شديد اليأس ؛ 
وقد قضى أرسوس السنين في مركبته » نتنقل من قريه الى 
قرية : ومن مدينة الى مدينة ؛ فيبيع للاهلين عقاقيره : 
وبعرض عليهم حركات مدهثة زؤديها الذئب هومو ٠‏ 

وارسوس رجل كامل »؛ متبحر في علمم الانسان ء 
متعمق في خلجات الانسان ونزعاتسه ٠٠‏ أرسوس طبيسب 
50207 وحكيم وفيلسوف وشاعر ! 

ارسوس كل شيء ‏ فهو عظيم في شخصه وتفكيره | 
وانسانته ٠.١‏ الا انه لا يعترف لنفسه يفضل ٠‏ 

هو متهكم بارع النكتة ؛ يبسخر حينما جد ؛ ويقلد 
الحيوان.والطير » ويتكلم فلا تنحرك شفتاه ؛ ويخرج صوته 
الجهير » فلا تعلم من نطق ! 

آثر حماة العزلة » واصطفى الذئب وعاشا معا في سلام 
وانسجام ! 

وهومو ذثى .. ولكنه ذئْبٍ فيلسوف ٠‏ فهو قانع 
مكتف ء٠ء‏ وهو متفاهم مع مولاه بالعين وحاسة السمع 
والشم ٠٠‏ فهو فيلسوف كما قلنا » وفلسفته مبنية على 
الحواس فحسب ٠٠٠0‏ آ 

وقال الفيلسوف للغلام : « ألق ما في يدك ! » 

وصدع الغلام ؛ فوضع حمله برفق على صندوق صعير 
ورأى الشيخ في حركته حرصا لا موجب له » فقال ساخرا : 


ونا 


« أخائف أنت على كنزك ؟ ويلك ! انه اسمال وخرق! 
قل ؛ قل » من أنت ؟ تكلم ٠٠‏ لا : بل اصمت واقترب من 
النار » فأنت مقرور ! »6 ٠‏ 

ووضع الشيخ بده على ذراعه وشده قلبلا » فتنائر 
قميصه » فصاح : « يا لك من تاعس ! خذ ٠٠‏ خذ ٠ » ٠١‏ 

ورفع بده الى السقف » فتناول قميصا وسروالا » 
وتابع في لهحة الآمر : « هاك ملاس » تلفع بها ! » ٠‏ 

ولم يكتف ارسوس » بل أخذ الغلام بين يديه » ومرر 
راحشه بقوة على جسده ء الى ان تدفق الدم دافئا في ذلك 
الحسد الضامر ٠‏ وما ليث الشيخ ان أشار الى مقعد متداعء 
فحلس الغلام عليه » وقال الشنيخ : ظ 

د كل ! أنت طاو ٠٠‏ كل ما فى الاناءانه اللحم 
والخضار ! »6 ٠‏ 

ومد الغلام بده » ثم ارجعها ٠‏ وزمجر الفيلسوف 
وصاح : « آراك ننتظر مني أن ألقمك ! كل أيها الشري ٠»!‏ 

وازدرد الغلام طعامه » فقد فرى الحوع حشاشته ؛ 
ونسي كل شيء : فابتلع الخبز واللحم والخضار » ولم ينتبه 

وذهل ارسوس ؛ فقال وهو يحدج الغلام : « ولم 
اللكاء ؟ »6 ٠‏ | 

ولكنه سرعان ما أدرك ان البكاء لم يصدر عن الغلام؟ 
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فتحرك من مكانه”؛ وانحنى فوق الصندوق ء ثم رفع اللفافة ' 
وهو مبهوت ! 

وقال : « هدا هو الشيء الذي بكي ! الويل لك أيها 
الري! ادا ايم ال ا ال 
متحي 0 

وأسرع فجلب قطعة قماش ؛ وجاء بزجاجة » فملأهما 
حليبا » بعد ان ربط فوهتها بقطعة القماش » “ثم نزع عنها 
أسمالها » ولفها بملاءة » ولما اطمأن الى نظافة الحليب 
والطفلة ؛ رفع قطعة القماش ؛ واسقط في الزجاجة خيطا ؛ 
ووضع طرفه في فم الطفلة ٠‏ 

وكفت الطفلة عن البكاء ؛ وجعلت تمتص الحليب 
بشراهة ٠‏ 

وتنبع الغلام حركتها وقد ابرقت أساريره ؛ واختلس 
الى ارسوس نظرات تفار اورم باحترام ٠‏ ولكن 
الشيخ قال بغتة : 

« ماذا دهاك ؟ ألا تأكل ؟ » ٠‏ ْ 
ظ فأجابه وهو يجهش : « كلا ء لا أرمد» فآنت لم 

٠ 6 ! تطعم‎ 

قال : « وما شأنك بي ؟ كل ما في الاناء ! » ٠‏ 
ولكن الغلام تردد » فصاح به وزجره ٠‏ 
وامتثل الغلام » فأفرغ ما في الاناء باقبال وشغف ! 


10 


وامتصت الطفلة الحليب » فابتسم أرسوس مسرورا ؛ 
والكر خسو عق قلق 2 و القاها على الصتدوق او وسيم 

ودنا من الغلام : ذربت كتفه وهو يقول : 

( ملأت معدنك ؛ والان هيا تتحاذب بعض الحديث » 

وهز الغلام رأسه وأنصت ء 

وقال أرسوس : « أبن كنت ؟ ومن أين أتبت ؟ ) ٠‏ 

فأجابه : « لا أدري ! » ٠‏ 

« أنسخر بي ؟ من أبن أتيت ؟ » ٠‏ 

ولا أدري ٠٠‏ غادروني على الشاطىء وأبحروا ! » ٠‏ 

( من هم ذووك ؟» ٠‏ 

رالا افره ناك اناو أن كوه 441 

00 والظفلة” أنها الكاذب ؟ أليست أختك ؟ ٠)‏ 

وأكاذ #السك أحتن ١‏ .+ 

« من أين جلت بها ؟ 6 ٠‏ 

« وجدتها وأنا أتخط فى التيه ! » :.٠‏ 

كيف واين 69 ٠‏ ْ 

« كانت تبكي وهي متثسبثة بصدر أمها الميتة ! » ٠‏ 

«ومنذمتى؟). 

« منذ ساعة » وفى مكان سعد ميلا » ٠‏ 

أطرق ارسوس مفكرا » وقال وكانه بناجي نفسه : 


اونا 


« الموت راحة أبدية » فلترقد حيث هي هذه الام الشيقية :© 

وعمد بعد ذلك الى دثار ألقاه على الطفلة » وأمر 
الغلام ان يرقد قريا منها » ولم بعتم ان ربط وسطه بسيور 
من الجلد تنصل به جعبة فيها زجاجات مليئة بالعقاقير 
والآلات » ورفم المصباح من مكانه وغادر المركبة ٠‏ 

ونادى على الذئب » فوثب الوحش وهمو يزمجر ؛ 
فقال: « اصمت «ا عومو ٠6)!‏ 

ثم رفع صوته متسائلا : « وأنت أيها الغلام » مل 
نمكت ؟ 6 ٠‏ 

فآجابه : « كلا ٠٠‏ لم أنم بعد » ٠‏ 

( لا تنس ان تقدم بقية الحليب للطفلة ان استيقظت 
إكية». 

وابتعد أرسوس وهومو ؛ وغفا العلام » ورقص ملاك 
الطهر قوق رأسي طفلين بريئين » وكان القدز في تلك الليلة 
بحوك خيوط أيامهما (١‏ 

ين 

هب العلام من رقاده » فتلفت ممهوثا لا نكاد بصدق 
عينيه ٠‏ وسمع بعتة صرير المفتاح » ودخل ارسوس والذئب 
وكان الفيلسوف تمتم بصوت متقطع : « لقداراحها 
الموت ! انها متخشية » وكأنها الموت بعينه ! » 
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ونكت النار بقضيب من حديد واستاتف كلامه : 
« لولا هومو » لما وجدنها » كانت جثتها باردة متحمدة ٠٠‏ 
وبدها » ظننتها قطعة من الجليد ٠.‏ كيف ترضى بالموت 
ومعها مثل هذه الرضيعة ؟ » 

وضحك الفيلسوف » واردف : « اصبحت رب عائلة 
٠٠‏ بتي صغير ؛ ولكننا ستتدبر امورنا ! » 

وكان هومو خلال ذلك يلعق بد الطفلة » وكآنه ام 
رؤوم » فقال ارسوس : « سقيا لك باهومو ! اصبحت 
عما » كما اصبحت انا أبا ! » 

واتثنى بنظر نظر الى الغلام » وقال وهو يصرف بأسنانه : 
« ويلك أبها الصبي ! لماذا تضحك ؟ » 05" 

فقال الغلام وهو برتعش : « انني لا أضحك 1« 

واختلحت اهداب الرجل »؛ وقال بلسان متلعثم : 
( انت مخيف ٠.٠‏ انت مسكين ! » 
شم خطا نحوه فأمسك به وعاد فقال : ( لا تضحك. ٠‏ 
اتات و 0 ١7‏ ' 

فأجابه الغلام وهو شرق بدمعه : « انني لا أضحك !» 

وسرت قشعريرة مثلوجة في ظهر أرسوس » وأصابه 
اتفعال شديد : وقال بصوت متهدج : « انت تضحك » فلا 
تكذب !» 
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ولطمه ؛ ثم قال مسترضيا : «من انزل بك هذه 
الكارثة ؟ » ظ 

( مادا تعني ؟) ظ 

« متى بدأت نضحك ضحكتك الايدية:؟» 

«لا اذكر نمسي خلافا لما انا عليه » ٠‏ 

فاشاح السلسوف عنه بوحهه وهو يلمتم يصوت 
سيل رقة وألما : « قبحا للانسان.! لن يتورع عن فظائعه ! 
ابق يا غلام كما ات ٠٠‏ اضحك ما شاء لك الضحك ! » 

واستمر العلام بضحك ٠.١‏ في الليل والنهار ٠‏ 

وتنبهت الطفلة » وارتفع صوت بكائها » فأهرع اليها . 
ارسوس بالحليب ٠‏ 

وبزغت الشمس على العائلة الجديدة ‏ على الاب 
ارسوس » والعم هومو ؛ والغلام الضاحك هءء والطفلة ٠٠‏ 
الطفلة التي فتحت عينيها » فلم تتبصر بهما ! 

وصرخ الغلام ملتاعا : « اواه ! » 

وعقب ارسوس : «أنها عمياء٠*‏ عماءه+ دا للشقية !» 


6] 


ا اللورد شان 


لكل عصر رجال ٠‏ عاش في ذلك الحين وقبله وبعده 
نبلاء سطروا تاربخ البلاد أفعالهم ؛ وعينوا الاتحاه الذي 

فاللورد كلانشار تحمس للجمهورية الى انشأها 
كرومويل على أنقاض الملكية ٠‏ بيد انه لم يكتب لها طول 
ارات واسع قساف . ٠‏ الا ان اللورد 
كلانفا + عن ا ا 

عن الكلارا واقام فى اتير فد دري حتانء 

راك دلت صقرت الشكرمة فو انك ومن الاك 
فلم يترزاجع عن موقفه استرضاء للملك شارل الثاني ٠‏ 

وبلغ الرجل من العمر أرذله ٠‏ وكان قد اتخذ له خليلة 
ابان الشباب تنتمى الى الطبقة المترفة ٠‏ وأنجب منها ابنا : 
كان مولده في يوم انهزام الجمهورية وارتحال اللورد الى 
مثفاه ٠‏ 


الف 


كانت الخليلة من الصفوة كما ذكرنا ؛ لهذا بقى البلاط 
ا ال 1 
المجال في معترك الحياة ٠‏ 

وأحبها الملك » فاتخذها محظية له » وحا اننها النغل 
بأحسانه » فأصبح ضابطا في بحرية جلالته » واحد افراد 
الحاشية الملازمة للملك ٠‏ وقد اطلق عليه اسم اللورد ديفيد 
موير » فتناسى الناس انه ابن الزئاء » واعتيروه من النبلاء ٠‏ 

وكان أبوه يقاسي شظف العيش في منفاه » وقد هرم 
واصابه الوهن ١ ٠‏ 
#واغتلى الترئن الملك حمسن القانى 6 قتال اللعورد 
وق كار : قري الذيد مه اق :شك الحان تحتة « فيسو 
وسيم وشحاع » وهو خفيف الظل قريب الى القلب ٠‏ وهو 
الى جانب هذا كان بارعا بتلمس طريقه في حذر وتريث ٠‏ 

احمه الملك , واصطفاه صديقا ورفيقا » وأسبغ عليه 
. المال والعقار » واسند اليه منصبا رفيعا فى القصر ء ويد له 
طريق الوصول الى مجلس اللوردات ٠‏ 

غير ان العقبات كانت تحول بينه وبين هذا المجلس ») 
فلكى بنتخب رجل عضوا » لا مندوحة له مين ان يكون 
عربقا متحدرا من أب نبيل وجد نبيل ؛ ومن ان يتكون 
صاحب ضياع ؛ وصاحب لقب ورثه عن أبيه ٠‏ 

واللورد دفيد اكتسس اللقب اكتسابا ممالأة من الملك 
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لأمه ٠‏ وتواترت بعد حين الشائعات عن موت اللورد 
كلإنشار » وانه اقترن بامرأة تسمى آن برادشو قبل وفاته . 
وانحب منها طقلا ٠‏ 

وطمس الملك جيمس هذه الشائعة “ثم لتر ادا 
ملكيا يخطلها : ويسجل في قيود مجلس اللوردات ان الرجل 
قضى نحبه دون ان بعقب وارثا شرعيا » وان اللورد ديفيد 
هو وارث ابيه الوحيد ؛ ولا بحق لغيره ان يبحمل اللقب 
وسستولي على التركة » شرط ان بتزوج نفتاة كانت في تلك 
الابام طفلة احاطها الملك ,يكل ضروب الحب » ووهبها لقب 
00020 

ولكن ديفيد أحجم عن الزواج ٠‏ واكتهل ونيف على 
الاربعين » وناهزت الدوقة جوشيانا الرابعة والعشرين في 
سنة .1 » ومع ذلك لم يقترنا »٠‏ وبقي الشرط قائمسا » 
وبقت الكلمة النهائية محتارة غير مستقرة ! 

لم يكن اخلالهما بارادة الملك تقفورا متبادلا ٠٠‏ بل ان . 
رغبتهما عن الزواج كانت وليدة أمل جياش في صدر الفتاة 
فى الاحتفاظ بحربتها » وتهافت ديفيد على المتعة » وخوفه 
من الحرمان ان هو تقيد بأغلال الزواج ٠‏ 

والعجيب انهما تراضيا على اتباع هذه الحماة المستقله, 
وان كانت عرى الصداقة تشح القلبين برباط وثيسق ٠‏ كانت 
الفتاة ذات رواء ++ مذهبة ة الضفائر ء ملبحة القسمات » 


م1 


ممشوقة ملتهية الذكاء » معتدة معتزة متعحرفة ٠‏ 

كانت خليطا متناقضا من المشاعر » وكافت لعزا 
غامضا ىه 2 

أما ديفيد » فكان من أقطاب المجتمع » لبق » أنيق » 
بحب الميسر والرقص والقنص والملاكمة ٠٠‏ وكان محترما 
موثوقا برأبه » ترجح كلمته كفة على كفة ٠‏ 

وله ابضا علاوة على هواياته الكثيرة ميل خاص الى 
الحيل التي بجريها المشعوذون : ويودبها الممرجون ٠‏ وكان 
برود نلك الامكنة متنكرا » وبمتزج بكل طبقة » حتى عرفه 
الكثيرون بالبحار الطيب » لانه كثيرا ما كان ظهر بينهم في 
لباس بحار ٠‏ وكذلك اطلقوا عليه اسم طوم جيم جاك » حتى 
اشتهر بهذا الاسم ؛ كما اشتهر بقوته وبسالته ٠‏ 

وعرافت الدوقه جوشيانا اخباره » فلم تلمه » بل سرها . 
ذلك منه ؛ واعحمت شخصه وعاداته ! 


1 دل 


نات الله تحنييين وحلفسة عنان الوقن الملتكة 1ناءة 
وكانت في البدء لا تضم بين جوانحها الا الطيية وحب 
الناس ٠‏ غير ان الحكم سلبها رحابة صدرها » فأضحت بعد 
سنه متقلبة » تثور ونهيج لادنى سبب ٠٠‏ وشاب طيبتها 
شوائب من الششر وحب الآذى ٠‏ 
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كاتف افنانا لين التركة لاعسطييغ التص رادها 
اذا دخلت عوامل اخرى فى حاتنها ٠٠‏ ولهمذا فقدت عادات 
تظلريث عاداكرضه ان تسثيت الدوؤة واغتلت العرئن 24 
وسرعان ما مالت بعاطفتها الى الناحية التي تجري مع نغ 
الفسطان ه» فارتاحت تفسهاالى الكوارث والمصائب : 
وكانت تنزع الى السخرية والعيث والفكاهة العنيفة ٠‏ 
.وأرث نار غيرتها ٠٠‏ وقد نقمت على الدوقة جوشيانا لآنها 
فاتنة تخلب الالباب ٠٠‏ والسبب الاهم في حقدهاء هو انهما 
ئ كانتا في الواقم شقيقتين » الا ان البون كان شاسعا ببنهما ؛ 
فهي ملكة » ولكنها ملكة لا يرتاح لمرآها النظر ! وتلك 
دوقة » ولكنها مطمع كل سمع وبصر ! 
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الجاسوس 


الفضول غريزة وطبع ! وكل انسان برغب في حيازة 
ما بحد الى حيازته سبيلا ٠‏ 

فالدوقة حو ثسانا » مع احتقارها لعاطفة الحب » كانت 
ترى في اللورد ديفيد حقا لها دون سواها ٠‏ كانت تعتره 
رجلا مملوكا لا ينبغي على غيرط من النساء ان تحظلى منه 
طائلٍ » ولهذا لجأت الى رجل حقير بدعى باركفلد » فأمرته 
ان يرصد حركات اللورد ٠‏ ومن ناحية اخرى علق اللورد 
يتتنبع افعال الدوقة بحقير من الرجال ويدعي « باركفيلد ! 6 

ولم تأتف الملكة من التجسس على الاثنين بواسطة 
جاسوس يدعى بار كفيلد ! 

فباركفيلد رجل في ثلاثة » باركفيلد مثلث » باركفيلد 
ثلاثة أجزاء تتعارض وتتنازع ٠.٠‏ ومع ذلك فهي مندمجه 
كليا في با ركفيلد جاسوس الملكة » والدوقة » واللورد ! 

خلق في محيط فاسد وضيع » وحاول ان يكتسب 
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احترام الناس بخيتة » ففشل » وتألل عليه البؤؤس والفاقة ؛ 
غير أن ضنك الحياة . والحرمان » لم يوش فيه » بل واصل 
الكفاح وتقدم ببطء ٠‏ واشرأب بعنقه الى الطبقات العليا من 
الشع ؛: حيث المال وفير » والحاه له ظل ظليل ٠‏ 

وتشمم الناس ذلك الصعيد المرتفع من المجتمع » كما 
يتشمم الكلب قطع اللحم ليتعرف على أشهاها » وما ليث 
ان اتخذ له هدفا في الدوقة جوشيانا ٠٠‏ وما زال تمسح 
بأعتابها . حتى شعرت به الدوقة » فأخدت سده : وقدمته الى 
اللورد د هيد ؛ ثم درجته في عداد خدمها ٠‏ 

وقرت عين الماكر وا معت اا 6 
فهو طموح ! ولا استتب به المقام في قصر الدوقة ومع 
حاشيتها » تذدرع يوما بححه تفتقت عنها قر بحته ؛ والدتمس 
مقالة سيدته الدوقة ٠‏ 

فلما وجد نفسه في حضرتها قال وهو بحني هامته : 
الأنا مولاى راعو الي السان ا« واحمال ان ملسي 
بمساعدتك فتؤمني لي وظيفة ! » 

فقالت متهكمة : « وظلفة لك ! » 

«. اجل نا مولاتي 6 ء 

« أنت أخرق » لانى عحمت عودك » ٠‏ 

« لهذا قصدنك بخضوع ! « 

« واى عمل تفضل ؟ » 
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( وظيفة خطيرة » لا مثيل لها +٠‏ فاتح قنينات البحر»٠‏ 

 ! ويحك ايها الهرج ! أضحكشي‎ ١ 

( كلا ء أنا لا افكه ! » 

« لم هذا الكلام اذا ؟ سآخذك بحلمي » ماذا ترد ؟ » 

) وظيفة فاتح قنينات البحر ! » 

« حذار » فأنا غضوبة أبطش بمن بهزا » ٠‏ 

( ثقى اني ابعد ما بكون عن الهذر 6+ 

« أيوجد هكذا وظيفة ؟ » 

« انها موجودة ا مولاتي 6 ء 

«انت كاذىي ٠.١‏ أعد كلماتك ! » 

0 وظيفة فاتح قنينات البحر » ٠ه‏ 

02 اذا وجدت » فهي تناسبك ! » 

واطرق باركفيلد وهو بتكلف الغوص في الفكر » وما 
عتم ان قال : ظ 1 

( ما أكثر اسرار البحر ؛ والحكومة حريصة على الظفر 
بكل ما يلفظه البحر » لان فيه امورا خطيرة * قد برسل 
صاحب سفينة خبرا » وهو برى مركبه يتمزق » ١ ٠‏ 

« أحقا ما تقول ؟ وهل هناك فعلا مثل هذه الوظلفة ؟ » 

« نعم » فى بحرية الملك » وتناط برجل يعتبر ضابطا ٠»‏ 

« وظيفته اذا فتتح القناني ! فكم عددها ٠‏ كثيرة ؟ » 

« كلا ٠‏ والرجل الذي يحظى بها يمنح بيتا وراتبا 


0 


مقداره مئة جنيه فى السسنة » ٠‏ 
نا لك . أأتوسط فى آمر ثافه ؟ » 
,7 المئة جنيه بالنسبة لي ثروة ! » 
رما دامت هده ظرتك , : فثق انك ناكلها !»> . 


د 6د جد 

بر“ت الدوقة بوعدها ؛ وعين باركفيلد فى الوظيفة ٠‏ 
الا ان اللئيم لا يعترف فضل ٠‏ وكان من اللثام ٠٠‏ وكان 
يوم نسلم الوظيفة على موعد مع الشيطان ٠+‏ فهو ما كاد 
دنال وطره » حتى وطن النفس على الكيد للمحسنة اليه ! 

كانت الوظيفة ذات خطورة ؛ فانكلترا بلاد تعيش على 
الملاحة وتحيا من اابحر » وهى لذلك تعبا كثيرا بالسفن ؛ 
. وتتنبع اخبارها ؛ وتنقصى حوادثها ٠‏ وكانت البحرية تفرض 
رقابة:دقيقة على الشواطىء » وكانت تجمع القناني التي 
يقذف بها الموج ٠‏ وكان الشخص المنوط به هذا العمل 
مفروضا فيه ان مكون أمينا لملاده وامته ٠٠‏ كان يفض 
اختامها » وبقراً ما فيها » ثم يوجهها الى المعنيين ٠‏ 

وكانت المعلومات مختلفة » فهى تارة تصف تمرداء 
وتارة تنسىء عن اصطدام وغرق » وتارة ثالله تتحدث عن 
راح عاصفة ونوء هائل ٠‏ 

وقد شاعت هده العادة » لهذا كان متقلد الوظضيفة 


أه 


محترما » خلافا لما ادخله باركفيلد في روع الدوقة ٠٠!‏ فهو 
يستحق الاحترام ويلج القصر الملكي » ويتصل بالوزراء ٠٠‏ 
حتى الملكابؤاللكة سطع ال يخصيوق العصار المصروت 
ري | 

فالقنينات كانت تحمل فيما تحمل » وصايا الرجال 
الكبار ؛ او اوصاف جرائمئى هائلة » او اعترافات خطيرة 
بأسرار غامضة » او اخبارا صادقة عن أشخاص ظهرون ما 
ما لا تخفون »؛ وسطنئون ما لا سئون ٠‏ 

بالتوسل والضراعة توصل باركفيلد الى شق طريقه » 
واستطاع ان يتصل بالملكة نفسها ٠‏ وباتصاله هذا دان له 
التوفيق ؛ وغدا قادرا على الانذاء ! فهو لا بحي المال مقدار 
حمه للابدذاء ٠٠‏ انسان شيطان ٠٠‏ او عميل للشسطان : ذاك 
يشير وهذا يصدع وينفد ! 

لقد وسمه الوم بميسمه » والحقه بعلامته ؛ فكنان 
اصفر اللون + غاثر العمنين » خسيسا وضيعا ! 

ما عتم ان تغلفل في البلاط » وعرف أصحاب الالقاب! 
والجاسوسية أمضى سلاح في بد الخسيس »؛ ولها 
شأن كبير في كل بلاط ؛ وبين كل حاشية ! 

وكانت الملكة تحيط تفسها بعدد من الجواسيس »© 
حى طلغ على اخان حاشيتها ,وامترارق #:وما فعلون ! 

وسرعان ما اضحى من جواسيسها » فجعلت تكل اليه 


الى 


أخطر المهام ٠٠‏ وقرت عين الجاسوس »؛ فنشط يحوك 
الدسا نس وندبر المكائد ءه ووحه سهمه السام الب 
الدوقة , ثم الى اللورد ! 

لم بذخر وسعا في استنباط الوسائل اضرب هده 
المرأة التى أحيسنت اليه : في صميم قلبها » وتريم جبينها 
المر تفع شمما وكبرياء ٠‏ 

الا انها لم تحسب له حسايا » أو تشستبه بخبث نواياه » 
فهي تحتقره وتعتيره مخلوقا فسلا وضيعا ٠‏ 

ل ةا 
اتتعجيل في طعنها وسحقها ! 

كانت الملكة تغار من شقيقتها الدوقه واكتشف 
ش الحاسوس ما طابت له تفسه . وأيمن ان في غيرة الملكة ‏ 
ينطوي سر النحاح ٠٠‏ وعلم اله باثارة حفيظة الملكة وز 
شالنة.: 

واتدق فى حلية السباق ان مر اللورد دفيد على 
خواذد قر اله الملتكة نوراه نا كميل +:ولفطك الناس. .واقالوا: 

وه أروع المارس ! » ٠‏ 

وقالت الملكة على مسمع من بار كفيلد : 

«المشتد ما أستثقله ! » ٠‏ 

وشده با ركفيلد : ولكنه سر فى قرارة تفسه » فقد 
عرف ما جهله ٠٠‏ علم ان الملكة تغار من شقيقتها » وتأحسن 


إن 


يي 
فكيف ترى ينتقي ؟ أومم ترى ينتقم ؟ 
ها للا نسان ! 
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كان اللورد ديفيد خطيب الدوقة ٠٠‏ فالكل يعرف من 
أمر الوصية ما يعرفه ديفيد والدوقة ٠‏ ولكنهما لم يستجيبا 
لرغية الموصى » فيتزوجا ء وان كانا يحتمعان ويقضمان 
ساعان و فى المتعة والمحون ؛ وفي دور التمثيل ؛ وملاعب 
لواف 

وذهبا في ليله ماطرة الى دار كييرة لمشاهدة حفلة 
ملاكمة » وترأس الحفلة احد . اللوردات ؛ بينما عين أريمة 
محكمين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ٠‏ كان الملاكمان 
ارلنديا واسكتلنديا .٠‏ 

كان الاسكتاشدى فى أول لعن #نوق ,روزت عفاقته: 
ودلت خطواته على قوة وصلابة ٠‏ وفي الوقت ذاته كان 
الارلندي كهلا مغرملا : في الطول ؛ بدين الجسم ؛ مما اقنم 
ل ال يي ب 0 

اشتد البرد في تلك الليلة ٠‏ وكان الملى مكشوفا ٠‏ 

وأعطيت الاشارة فتقدم الخصمان من بعضهما البعض 


ان 


افع نمه ونا هنا أن السك ادن فال اقرسن به 

وحمي وطيس القتال ؛ وانقض الاسكتلندي على 
خصمه ؛ ولكمه بقسوة » لكمة تفجر من شدتها الدم. 
وطاشت سهام الارانذي . ولوح يديه في الهواء » ولكم 
القضاء #و كانه فون آسن اضابة خضمه الى القضاء ! 

ودار الاسكتلندى دورة نر وسدد لخصيه لكمة 
هائلة ترنح هذا على أثرها وسقط ٠١‏ ولكنه نهض بعاد 
لكلا ممه واوواى التعزين يدانا تاستوائعة قميره * 

واستأتف البطلان الملاكسة : وتناول الاسكتلندي 
رأس خصمه بين يديه » كما يتناول الانسان بطيخة ؛ وآهوى 
. على فكه لكنا ولطما ! [ْ 

وتخلص الرجل بعد لأي ؛ ورفع الى النظارة وجها 
داميا » وتنحنح فسقط من فمه أربع أسنان ! 

حان معاد الحولة الاخيرة » فتلاحما ٠ه‏ وقى لمحة 
خاطفة شاهد الناس المتلاكمين يستطان معا ٠٠‏ ولكنهم هتوا 
ساعة رأوا الكهل بعود الى الوقوف » بينما انضرح الشاب 
دوق حر + لقد اهن الكهل الفرضة +'فضرييسه ضرسة 
ممنوعه ! ظ 

وصفق الجميع ٠٠‏ لقد اتتصر المغلوب على خصمه ! 
وحمل الشاب بسرعة الى الخارج ‏ وخرج اللورد ديفيد مع 
الذوقة توف انا + 


0و0 


وقالت الدوقه وهما في الطريق : « كانت مماراة ممتعة) 
لولا ٠.6» ٠٠٠‏ 

فقاطعها قاثلا : « لولا ماذا ؟ ٠)‏ 

« لول انها زادت من انقياضى ! » 5 

ترث اللورد » ثم هز رأسه وأجابٍ : « عندي علاج 
لك » فانعمى بالا » ٠‏ 

وها ع 

٠ » ! جونبلان‎ « 

« جونبلان ؟») » 

٠ » ! جونبلان‎ ٠٠ أجل‎ ٠٠ أجل‎ « 


كه 


جونبلان 

وجه عجيب ! شذوذ مغرط في آمائر انسان ! فم يمتد 
من الاذن الى الاذن ٠٠‏ اذنان متصلتان بعينيه ٠٠‏ اقف 
مفرطح مضعوط داخل الوجه ! 

تقاطيع تضحك من لا يضحك ٠‏ 

فهل أوجده الله بهذه السحنة المشدودة المسدودة 
الفنفوطة؟ ظ 

آخلقه الله مشوها ؛ أم تفننت مد انسان في تعيير 
المعالم » وتبديل الامائر » ومسخ الوجه طولا وعرضا ؟ 

أجل ٠.١‏ لقد تناولته بد انسان بالتشويه » فمزق الم 
وضوعف اتساعه ٠٠‏ وقطع من الشفتين جزآن » حتى ظهرت 
اللثة يصورة داممة » ومغطت الاذنان٠٠‏ وداعبت اليد المجرمة 
الجفنين والخدين » مخرجة من هذا كله مزيجا من التناقض » 
عرف فيما بعد باسم جو نبلال ! 

تنقل جو لان من مكان الى مكان ؛. فأضحك الحزين» 


بان 


وارغم الثاكل على الابتسام ! 

ما اكثر ما أضحك » فهل كان هو بضحك ؟ هل ضخك 
جونبلان ؟ كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لم يضحك قط ! كان وجهه 
بضحك ؛ الا ان قلبه حزن حزن- الموت ! 

مسكين ! اذا دهش ضحك ٠.‏ واذا خاف ضحك ٠.٠‏ 
واذا حزن ضحك ٠.‏ واذا غضب ضحك .. واذا فرح 
ضحك ٠٠‏ ْ 

كان ضحكه الابدي يرسل الرجفة الى القلوب ٠٠‏ 
فالرجال يضحكون م شيحون بوجوههم ء والنساء 
يضحكن ولكن بخوف ظاهر ! 

مشوه ! وتشوبيه خلقه رهيب ٠٠‏ أما تكوينه » فقكان 
رجلا بكل ما في الكلمة من معنى ‏ بنية متينة ممشوقة  »‏ 
وقوة تنبدى في حركاته » وبدان كلهما عزيمة وصلابة ٠‏ 

فمن هو جونبلان ؟ من غير الغلام الذي تركته العصابة 
وراءها ؛ على الشاطىء في خليج بورتلاند » في تلك الليلة 
المطيرة منذ سنين » وكان مصيره مجهولا ؛ مرتيطا بمصير 
أرسوس الفيلسوف » وذئبه هومو » والطفلة اليتيمة الي 
التقطها عن صدر أمها ؟ 

ما وافى عام ه٠107‏ حتى شب جونبلان عن الطسوق 
وأصبح في عنفوان الششباب ٠‏ ظ 

وكان ارسوس قد اعتنى به وبالطفلة » وكون منهما 


هيه 


بعد مدة ومن ذثبه أيضا فرقة متجوله » تلعب وتهسرج 
وتنقاضى دراهم معدودة من كل متفرج ٠‏ 
وبلغت الطفلة عامها السادس عشر ؛ واكتمل تكوينها ) 
فاذا بها فتاة جسلة هيفاء » دعحاء العبنين » شثق منهما نور 
عجيب » ولكنه نور خامد لا برى ولا سصر_ كانت عمياء ! 
لم تخلق عمياء . بل الزمهرير الذي أودى بأمها ء 
طمس بصرها » فنشآت عمياء لا تبصر ٠٠‏ ش 
لم تر شيئًا » ولم تر وجها ؛ ولا شمسا ولا قمسرا٠٠‏ 
ومع ذلك فقد انبآها حسها ان المشاهد تزخر بها الدنياء 
فيراها الناس ٠٠‏ ولهذا نطقت نظرتها بألم دفين وحزن مرير ٠‏ 
وكأن ارسوس أراد ان تمتد فلسفته لكى تتصل 
مستركهه "سياه قور الفل بهاذ عرى قن بي 1 كاف 
خير عوض لها +٠!‏ وكان قد سأل الغلام عن اسمه » ولما 
أخبره انه بعرف باسم جونبلان ؛ رأى أن يستبقي الغلامهدا 
الاسم ٠‏ 
ظ وتعاون المشوه والعمياء في العمل ٠٠‏ وكان الاندماج 
مأساة وأي مأساة ٠٠‏ كان عنوانا صارخا للظلم والطغيان ٠‏ 
كان جونبلان عبني نور ؛ وكانت نور وجه جونيلان ! 
وانعدم الآمل في محيط حياتهما ‏ فجو نيلان بعيش 
بلا وجه » ونور كانت مكفوفة ٠٠٠‏ وهكذا انعدم الامل ! 
غاقا بل آمل كتقهما قنتاء»:ومكظ: يهنا عنساء ! 


25 


بيد ان الزمان كان يتسخض عن حدث مذهل ؛ وما عتم 
التمخض ان أسفر عن ميلاد حب ! 

عاشا بلا أمل » ولكن آصرة حبب شرعت تشج بين 
القلبين » حتى استحال الشقاء سعادة » واستحال اليأس أملا 
وعاشا بأمل ٠‏ 

أحبها وأحبته ‏ أحبها حب العابد ؛ وأحبته حب 
العايدة ! ورنا اليها بعينين جاحظتين » ومررت أناملها على 
وجهه وهي تقول : 

.دما أجملك !ما أروعك ! » ٠‏ 

٠ ).٠ءءهرولنث‎ ( 

كان جو نبلان هتف : 

« أنا أحيك ٠٠ء. ٠.»‏ 

وكانت تجيب : « جونبلان ٠٠‏ ما أسعد قلبى بك ! ٠.6»‏ 

فون الاق اميد الى شعرت انه وقدر هوه 
وقلة آناها أرسوين ينا تعلهن الكلها #:وكيب القدهااء 

وحفظت نور له هذا المعروف ٠٠‏ فلولاه لما وحدت ؛ 
بل كان مصيرها الموت والهلاك ٠‏ 

كانت تعتبره المنقذ والمرشد والهادي » فى حين كان 
الناس يعتبرونه ضحاكا ٠١‏ فهم لا يستشفون ما في 
الاعماق ! 

كانت ترتاح اليه وتنعم بحدثه ٠‏ 


5, 


قلبان مكلومان مستهما بد الرحمة » فاتحدا واندمجا » 
وارتاش هذان القلبان ليطيرا » وطارا محلقين فوق الرؤوس 
بقلبيهما حلقا » لان فيهما خلق شعور سام نبيل ٠٠‏ وشاهد 
أرسوس التفاعل العجيب » فقرت عينه ٠٠‏ فهو فيلسوف لم 
فقد أحاسيس الاب ٠٠‏ وقد أحب الاثنين وكلأهما بعنايته ! 

لم يستقر بهذه الاسرة الصغيرة مقام ؛ كانت تتتقل 
سعيا ورراء الرزق ؛ ولم بعق هذا ارسوس عن تلقين 
جونئلان دروس الحياة » وفلسفة الحياة ٠‏ 

كما انه علم نور فن الصوت » أي فن الغناء بالطريقة 
التي يتطور فيها الصوت من حسن الى أحسن ٠‏ 

36 3 

سارت المركبة في الطريق الخصبة المفضية الى القريه . 
فى ليلة باردة من شتاء ١٠7٠4‏ وكانق نحرها جوادان » وفد 
اكتسست باللون الاخضر ؛ وعرفت بين الاهلين بالمسرح 
الاخضر ٠‏ 

كان المراقب يرى في جانبيها كوتين صغيرتين » وفسي 
مؤخرتها بابا متوسط الحجم » يليه سلم خشبي غير ثايت » 
ولو رفع المراقف رأسه الى أعلى المركبة لشاهد مدخنهة 
سوداء ٠‏ 

كان سائقها رحلا هرما يتوسط امرأتين من الغجر ؛ 


311 


منشغلتين بالدق على طبلتين » ووراء المركبة سار حيوان 
مريب الشكل ! ظ 

كدفهى ير كله شويع موقجة عن لقم اضخا هين 
النجاح بفضل جو نب لان » فادخلوا عليها التحسينات : 
وجعلوا منها ملهى متنقلا بين المدن والقرى ٠‏ 

فأرسوس درب الغلام : ثم أخذ يعرضه على الناس ٠‏ 
وأحدث بروزه في الامكنة العامة ضحة عظيمة » حتى أصبح 
ظهوره في مكان ما كافيا لاهراع الناس ٠‏ وكان الاطمال 
بخافونه : ولكنهم لم يهربوا منه ٠‏ 

تقناع فتكل رسوني. + كيزن اللقيني» ال مو اصللة 
السعى ٠‏ وتعاقيت الايام » وزاد الخير » وتضاعف الدخل »2 
فحدد ارسوس مركيته » وأضاف ألعابا كثيرة الى ألعابه ء» 
وابتاع الجوادين ؛ واكترى المرأتين .0 ئ 

كانت الغجريتان دميمتين » أطلق أرسوس على الاولى 
اسم فيبي » وعلى الثانية اسم فينوس » وكان عملهما قرع 
الطبول ؛ وخدمة المركية وتنظيفها ٠‏ ظ 
0 قسم أرسوس المركبة الى ثلاثة أقسام » فصل بينها 
بسحف صفيقة ٠‏ القسم الاول خصص للرجال » والقسم 
ظ الثاني لبنساء ؛ أما القسم الثالث او الاوسط فقد أفرد 
للمسرح ؛ وصنع له باب برتفع وينزل بسلسلة » ووستعمل 
كمسرح تعرض عليه الجماعة ألعابها ٠‏ ولو ان المسرح أحيانا 
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كان يقام في باحة 'تتوسط البيوت ٠‏ 

اما ارسوس ؛ فكان مدير التمثيل » والعازف 6 
واللرهة رو كان ا رضا نكن فعا 5ف الكو والخعيو :فى 
أصواتها : وبتكلم ؛ فلا تنحرك شفتاه ٠‏ 00 

اما الذئف هومو » فيتصرف كانسان ذي عقل وفكر : 
فيقف في أدب جم ؛ ويلازم أرسوس حينما يتتنكر في اهاب 
دب أبيض ٠٠‏ حتى تعذر على الكثيرين التفرقة بين الانسان 
والحيوان » كلما برز الاثنان على المسرح ٠‏ 

ووضع ارسوس فاصلا تمشيليا لجو نئلان ونور»ء أسماه 
اتتصار الانسانية ؛ وكان المشهد الاول عبارة عن مكان مظلم 
يقف فيه اشسباح ثلاثة لانسان ودب وذئب » وكان الذئب هو 
هومو ؛ والدب أرسوس متنكرا ؛ والانسان جونبلان * 

والدب والذئب هما الوحشان الضاريان ؛ او الغدر 
والجهل » وعدوهما اللدود هو الانسان الذي يركزان عليه 
هجومهما » فيدافع عن تفسه ؛ وستغيث » فتختلط اصوات 
الاستغاثة بزمحرة الحهل والوحشية ٠‏ 

لخر افر اف وسار وكار جز 5 وزيا اليف 
المفتعلة وينصت المشاهدون ») وكأن على رؤوسهم الطير ٠‏ 

وير تفع على حين غرة صوت شحي بعرد ويعني ٠٠‏ | 
ويعلو الصوت » ثم تتقدم نور بوجهها الحلو » فيستمد 
الانسان المتهافت من صوتها قوة تفوق قوته » فيئب بخمة 


ل 


ويهاجم الوحشين وبجهز عليهما ٠‏ 

وتلبعث من جهه ما نار باهرة» فتسقط على الانسان+** 
وترتقع أصوات الضحك حينما شاهد الجمهور وجها 
عجيبا مضحكا ٠٠‏ وترن الضحكات في سمع جو نبلان كأنها 
مطرقة تدق رأسه ٠‏ 

كذ عرف جوثئلان بالريل العناحك + 

على ان معظم النظارة كانوا مسن المعوزين ؛ وكان 
جونبلان بقرأ فى وجوههم كلمات البؤس والحرمان ٠‏ 

ورب متبطل جاء ليزجي وقنه » ورب متشرد جساء 
ليسرق ٠‏ 

واطالما فكر جونبلان في شقاء الانسان ٠٠‏ كان يفكر 
كثيرا » وكان قلبه يبكي +٠‏ ولكن وجهه كان يضحك الى 
الابدهء ظ 

وتمنى أن ساعد هثؤلاء المملقين ؛ الا انه كان مملقاء. 
ولهذا اكتفى بالشعور معهم ٠‏ 

وغاب عن باله أنه يساهم في التخفيف عن الفقراء » 
وفي التفربج عن كرب البؤساء ‏ انه ينتزع الشمقاء مسن 
قلوبهم ٠٠‏ أجل ٠٠١‏ انه يضحكهم ! ظ 

والضحك ترياق ٠٠‏ الضحك أمل ٠٠‏ الضحك ابتعاد 
عن البهيمية ٠‏ والاضحاك فن قائم بذاته ٠‏ 

ب # ْ 
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كتب على المركبة بأحرف صغيرة : 

« عحيية خارقة ٠٠+‏ رجل شوهه المجرمون وهو طفل » 
وعثر عليه صدفة على شاطىء بورتلاند ٠.٠‏ شاهدوا 
جونلان الرجل الضاحك ؛ واضحكوا معه حتى الموث ! » ٠‏ 

أجل ٠.٠‏ اضحكوا مع جو نبلان حتى الموت ٠٠٠‏ 
واكهر ا 


و الضاحك الباكي (0) 2 


في لندن 


الرجل الفيلسوف عينيه فرأى غنى بعد فاقة ٠٠‏ ولعل العنى 
تأى به بعض الشيء عن فلسفته وتصوفه ٠‏ 

أرسوس الكهل ؛ أو اليخ بعيارة أدق : جعل 
ببحث عن مزيد من المال بعد نجاح جونبلان » ولكنه لم 
يجد في القرى ضالته : وطن النفس على التوجه الى لندن ؛ 
ففيها ما يصبو أليه ء 

في ذلك الزمان لم يكن في لندن سوى جسر واحد 
يعرف بجسر لندن ؛ كان هذا الجسر متصلا باحدى ضواحي 
العاصمة » وهى ناحمة ساوثوورك ٠‏ وكانت نمتاز بطرقها 
أ ضصضقه 4 ودروها المختلطة ٠‏ 


وقد خصصست البلديه ممدانا فمسحا هوق مدان ترتزو 
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للالعاب المسلية » الى حيث يتوافد الناس لمشاههة المثلين 
والمهرجين ٠‏ 

واقام المسؤولون في جهات متعددة حانات كثيرة 
بقصدها طلاب اللهو لاحتساء الكؤوس » او لتناول الطعامء 
كما اقيم فندق صغير يعرف يفندق تدكستر » وكان صاحبه 
نيكولس رجلا اشتهر بالخوف من القانون » فهو ستعد 
طاقته عن المشكلات التي تفتح الباب ليدخل منه رجال 
السلطة ٠‏ 

واستخدم في فندقه خادما يدعى جو » وهو صبي لا 
تحاورز الخامسة عشرة » وقد كلفه سيده بجميع الاعمال ؛ ظ 
وافرد له وكرا معتما في قبو الفندق لينام فيه ٠‏ وكان الوكر 
كن ال ناوي 


واتفق فى احدى ليالى 17١١‏ القارسة البرد » ان مر” 
اسان كرا ملايين الحمر فى ذلحك المذان 6 تشيريثك 
واصاخ ٠+‏ فقد طرق سمعه صوت رجل تتكلم جهيرا وبحث 
الناس على شيء ٠‏ وكان برافق الصوت الجهوري ويتخلله » 
أصوات لعط ٠‏ 

اصاخ صاحبنا واستطاع ان نتلقف المعنى ؛ كان 
الرجل يقول : « ابها الناس » جنتكم » لاتكم اعظم اهل 
الارض طرا ٠ء*‏ لانكم شعب يشوف الابصار الى التهام 
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غيره ٠»‏ وهذا عبل جار » شترط بصاحيه ان يكون 
جار ا! 

( تفوقتم على سائر الخلق فسي السياسة والكسب 
والتحكم بمصائر الشنعوب ء والتفنن في سلب هذه 
الشعوب +٠‏ ولست قاصدا القدح فيكم يا اهل لندن » بل 
استهدف مدحكم واعلاء شأنكم ٠‏ 

. « انني حيوان ؛ بل وحش ! انني دب” لا بقول الا مأ 
يشعر به » ولهذا أمجدكم واطريكم ! 

اناهن وق كن دالقاته تأناسلس ع لعل 
طبيب ! وانا فيلسوف أعلم الحكمة » ولكن ؛ فل اعلم 
حقيقة ما أعلمه للناس ؟ لا ادري ! 

( أنا طبيب وفيلسوف » ابيع دوائي بأبخس الاثمان : 
وابيع افكاري بلا اثمان » فانصتوا وارهفوا السمع ٠.٠‏ 
انظروا مليا الى وجهى والى مسرحي » سترون مخلوفا 
مدهشا يضحك من لا يضحك ٠٠‏ ستضحكون وستبكون٠٠‏ 
ستفكرون » وستستغرقون في الفكر متى كلمتكم ! 

( والآن » سأعرض عليكم أعضاء فزقتي ٠٠٠‏ نحن 
أربغة ٠٠‏ اتفقنا فيما يننا ان نلاشئي شجوتكم ؛ ونتزيل 
مومكم ١‏ 
( نحن اربعة ؛ اولنا ذب مخلص » يفهم اكثر منكم ) 
وبعلم ما لا تعلمون » ويفلسف كما لا تفلسفون ٠٠‏ وهو 
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محتشم ؛ رزين ؛ متواضع ٠٠‏ هو كريم يجهق مخلب بده 
اليمنى ما يجود به مخلب يده اليسرى ٠‏ 

« الثانى » انسان شق” فيه من الاذن السى الاذن ٠‏ 
انسان غدر به الانسان » ولكنه ترعرع ليغدو نقطة تحول 
بين الفرح والترح ؛ والضحك والبكاء ! 

« ؤالثالث : فتاة هيفاء غدر بها الدهر فسليها نعمه 
النظر ٠‏ ولكنها رغم احتجاب نور عينيها » بصيرة تعي 
وتمهم ! اننا جميعا مكفوفو البصر ‏ فالشيخ ضرير » لانه 
لا يرى آلا على ضوء الذهب ٠٠‏ والغني ضريرء لآنه لا ببصر 
لذن كي كلها نويا ناوفس قرررقه لانها له موق 

فى المر آة غضون وجهها ٠٠‏ وانا كفيلسوف اشدكم عمى ؛ 
لاني لا اعترف بجهلي ٠٠‏ ثم ؛ ان اللص ضرير ؛ لانه لا يرفع 
ظ نظره الى السماء ٠٠‏ والخائن ضرير » لآنه بعمض عينيه متى 
مر به صادق شريف ٠٠‏ وكل من يتكلم معكم ضربر » لانه 
لا يعترف بأنكم غمى صم" لا ترون ولا تسمعون ٠‏ 

ل ل ل 
والعمى ؛ في العلم والجهل ؛ في البسالة والنذالة ٠.٠‏ 
عي ل 0 
العمياء الممصرة ٠٠‏ انها الحكيمة التى لا تفوتها شاردة أو 
واركة عم انها التو رول كافك عيناها لا تتصيران النور ' 

آنا عالم افكر ؛ وطبيب أعالج وابرىء ٠٠‏ أنا ادب 
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وشاعر » لا اغضب او اثور ؛ بل أتقبسل الامور مهما شقت 
بحلم وصبر ٠‏ 

« اثقلت عليكم بكلام لا, طائل تحته » فلننتقل الان 
الى جو بهيج بنسيكم متاعبكم وغمومكم ! » 

وصل البحار ؛ أو المتنكر في زيه . وانثنى الى الفندق 
و ده وحدل الباجة الامناه نو فق تانيين نوراق 
مركية تننسط امامها اخشات مدعومة بر كاز ؛ وعليها وققآف 
شيخ يتلفع باهاب دب + والى جانبه ؛ وقف شاب خيل اليه 
انه مقنع ٠+‏ وفتاة عساء ٠٠‏ وذلب حقيقي ! 

ْ ودهش الرجل . فصاح وكأنه وحيد : « راشع ! فرقة 
مدهثة ؛ ظرفة » طرففة ! » 

كانت الفرقة قد وصلت الى لندن واتخذت لها مقرا 
فى ناحية ساوثوورك » حيث كان من الطبيعى ان تستقر ٠‏ 
فأصبحت شرفة الفندق بمثابة القاعة التي يحتشد فيها 
العيزور. 

واتمق مع صاحب الفندق على الارباح والتفقات ؛ ١‏ 
ووضع لافتة على الناب الكبير بدعو فيها الناس الى مشاهدة 
الرجل الضاحك » والذ'ئب العجيب »© والدب المتكلم ٠‏ فم 
علق لافتة اخرى فى مكان منخفض كتب عليها : شاهدوا 
مسرحية اتتصار الانسانية ٠.‏ أعظلم مسرحية لاعظم 
فيلسوف » لاعظم ممثل ٠٠‏ 


وفي مكان وسط من الشرفة » اقيم حاجزان ؛ وصف 
عدد من المقاعد الوثيرة ليحتلها الاشخاص المرموقون ٠‏ 

الا ان هئؤلاء النبلاء لم أتواء وظلت المقاعد خالية 
او ض 

وغصت الشرفة ؛ وكثر دخل الفرقة » ونضب تبعا 
لذلك دخل الفرق الاخرى العاملة فى تلك الناحية ٠‏ وما 
كان النجاح الذي حازته الفرقة الا انمكاسا لشهرة جونيلان» 

وقد داخل الحسد قلوب اصحاب المرق الاخرى ؛ 
مما أر“ث نار غيظهم وحقدهم على جو نبلان ٠‏ 

واظب البحار على الحضور في كل ليلة ٠‏ كان يجلس 
بين الفقراء » فيبدو برأسه المرتفع اعلى منهم وأرفع منهم ٠٠‏ 
كان قبل على المشاهد بحماسة منقطعة النظير ٠٠‏ فبهتف 
للممثلين » وبصفق ,شدة ؛ وبلحا الى العنف متى حاول احد 
منعه من الجلوس في مكانه المختار ٠‏ 

واظب البحار على مشاهدة العرض » وأصبح أكثر 
النآنى سنا طن ضقاون وق الأ حك | رسوسى ورعر تلان 
اقبال الرجل على مشاهدة الالعاب ؛ فارتاحا اليه » واتخذا 
منه صديقا وظهيرا » مع انهما لم يتبادلا معه كلمة واحدة ٠‏ 

وحث الفضول أرسوس ذات ليلة على التحكك 
ساني العتدق 6توبية الش عن العاز «وفة حضاف فم 
الاستراحة ؛ وقال له بتودد : ْ 
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« من هذا الرجل دا نيكولس ؟ أتعرفه ؟ » 

فأجابه نيكو لس قائلا : 

نعم » اني اعرفه » ٠‏ 

( من هو ؟» 

( بحار ٠٠‏ أما ترى ملايسه ؟ واسمه توم جيم جاك ! » 

لم تتصل الفرقة بأي افسان رغم نجاحها الباهر » بل 
لاذت بمركبتها لتوفر عنى نمسها متاعب الاختلاط وتكبات 
الاتمتاح ! 

الا جونبلان ٠٠‏ فقد شد” عن القاعدة » وطفق بغادر 
المركبة بعد انتهاء التمشيل » ليمشي ساعة » فيفكر ويتنفس 
ملء رألنيه ٠‏ وكان بقفل:راجعا في منتصف الليل » فيتأمل 
فى كل شىء : حنى اذا اطمآن الى ان الموكبة سالمة والجماعة 
ائئمة مطمئنة » اتتجع الفراش » لتلم به الاحلام » فيزوره 
طيف نور » فيخاله ملاكا هابطا من السماء ٠٠+‏ 

اهاج اقباس الناس عوامل الغيرة في قلوب الكثيرين 
كما قلنا ؛ فحقدوا على الضاحك » وودوا لو استطاعوا 
أبعاده » ولو بالكيد والوقيعة ٠‏ 

بدأوا بحضور حفلات الفورقة لاحداث الضوضاء 
وتنمير الناس ٠‏ واغتم ارسوس وجوتبلال » ولم بججدا في 
نمسيهما القدرة على مقاومة المخرين ٠‏ 

بيد ان الفرج جاء من باب آخر » فقد لاحظا بعد أمام 


86 


ان البحار أخذ يتصدى للمشاغين بقسوة » ولا يتردد عن 
منازلتهم ‏ فلجآ هؤلاء الى اسلوب آخسر » فشنوا حملة 
شعواء مستهدفين منها التأثير في رجمال الحكم ورجال 
الدين ٠٠‏ فعاضدهم رجماك الدمن ء لانهم هم الآخرون ) 
لسوا خطر أرسوس »ء وايقنوا ان جونبلان شغل الناس عن 
ديهم ٠‏ 

ونسب الى ارسوس تهمة الشعوذة الملحدة » ألصقت 
به فرية الكفر والوندقة ٠٠‏ واستفحل الخطب » فقيل ان 
الرجل الساحر دقهر الحيوان » وينطق الذئب ؛ ويحيل مسن 
الححارة أشياء نابضة متحركة ! . [ 

وحكم على أرسوس وجوئيلان ونور وهومو بالموت 
حرقا » هذا ما بدا فى الجو » وابقن منه اصحاب الملاعب 
الاخرى ٠‏ ا 

بيد ان للرأي العام سطوة ونفوذا ء ردعا رحال الدئى 
واخافا رجال السلطة ٠٠‏ ومضت الايام واعسداء أرسوس 
نر يصون به الدوائر ٠‏ 

واتفق في ليلة » وجونبلان يجمع الال » ان عثر على 
قطعة فضية مطبوعة برسم الملكة أناء. وتمتم جونبلان 
بكلمة نقمة على الطبقة الحذاكمة ٠‏ 

وسمع أرسوس الكلمة : فاقتحى بسه حانا » واوصاه 
بالحيطة والحذر ٠٠‏ 


نف 


ولاشى تعاقفب الايام خوف أرسوس » وان لم يقل 
عن عادته فى مراقبة الناس والاصغاء لما يقولون ٠‏ 

وبينما هو في يوم ينظر من نافذة المركبة » اذ به بحفل 
وهر اللون من وجهه ٠٠‏ وسرعة أومآ الى جونبلان وصو 
بقول : « اسرع ء انظر » أما ترى ؟ » ظ 

فاجابه جو نلان بدهشة : « وماذا انظر ؟ » 

« اما ترى الرجل التشح بالملاس السوداء ؟ اله رجل 
رهيب بدعى الضابط الاسود ٠٠‏ انه القانون » وهو فوق 
القانون ! » 

( ماذا محمل في بده ؟ » 

( العصا العيسة » ليمس بها من يشاء ! » 

« ولو مس" به من يشاء ؟ »6 

« بكون المسكين من الهالكين ! فمتى لمسك بعصاه 
تضطر الى السير وراءه ! » ظ 

« الى اين ؟ » 

« أنى لمثلى ان بعرف » ٠‏ 

( ههدا امر عدب 6 ء* 

« وهو لا يتكلم ؛ فعصاه وحدها هي التى تنطق ! » 

« وهل بلغ الظلم هذا الحد” ؟ » | 

)0 انه عصرهم ؛ والعصا اقوى من الامة ! » 

« واذا عصى انسان امر العصا ؟ » 
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« يكون مصيره الموت شنقا ! » 
وقال :ولا أرجعك الله ! لا ) راصو وجية1 ١‏ اتعراسي 
بعصاك ! » 


سين 


جرى ما لم يكن في الحسبان , ورأى الممثلون ذات 
نيلة بعض الناس في المكان المخصص للاشراف ٠‏ 

في تلك الليلة » رفع الستار عن الشسهد الاول لتمثيلية 
اتتصار الانسانية » وظر أرسوس وحونلان فشاهدا سيدة 
رفيعة القدر » عظيمة الحسن ؛ أنيقة الملبس ٠‏ ولاحظا ايضا 
ان الجمهور كان مأخوذا بمفاتن المرآة » وان البحار توم جيم 
جاك كان اكثر الناس دهشة وتعجبا ٠‏ 

وكان يقف وراءها خادم نحيل العود يرتدي ا 
القطيفة ؛ ويضع على ينه للضوة تبرز منهارشات 

وأذكن وسحودهاانان الحبائنة فسن افلسون الكلقة 
فبذلوا جهدهم في اداء ادوارهم ٠‏ كما ان وجودها آلهب 
شعور المتفرجين » فهتفوا وضحكوا ؛ وكان نوم جيم جاك 
اكثرهم ضحكا ! 

واتنهى التمشبل ؛ فأطفئت الانوار ولاذ أرسوس 


ن /ا 


وجماعته بالمركبة » حيث افرغ كيس النقود على المنضدة , 
فآثار عجبه ليرة ذهبية تندحرج ثم تسقط على الارض ٠‏ 
والتقطها الفيلسوف وقلبها بين يديه وهو يقول بنشوة 
ش المنتصر : « انه جنيه من الذهب ؛ وقد بذلته المرأة ولا شاك 
فسقا لها ! » 
وجاء صاحب الفندق في تلك الفينة ؛ وحسر ستار 
النافذة وهو يقنول وشير باصبعه : « انظروا» هما هى 
السيدة ٠٠‏ انها أعظم شأنا مما ظننا ! » ْ 
وظر ارسوس وجونبلان » فشاهدا! والعجب آخد 
منهما » عربة بحف” بها الخدم » ويتقدمها حاملا المشلعين ! 
وفغر الاثنان فميهما » وتنبعا العربة بنظربهما ٠‏ حتسى 
اذا غابت عن العيان ؛ استدارا فواجها صاحي الفندق ينظرة 
متسائلة : 
وقال الرجل وهو بضحك مسرورا : « انها اميرة !»4 
وقال ارسوس : « اجل ٠+٠‏ ونسيج وحدها ! » 
وقال صاحب الفندق : « والاعجب من هذا كله ان 
رجلا معمورا رافقها فى العربة » ٠‏ 
وقال أرسوس : « ومن ترى الرجل ؟ » 
قال : « سيتولاك العجب » انه توم جيم جاك ! ) 
فصاح أرسوس : « اتقول الصدق ؟ أرافقها البحار ؟» 
قال : « هذا ما قلت » وأصر عليه » ٠‏ 
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وكانت نور منتبذة ركنا من المركبة » وقد انصرفت عن 
الجميع وأخدت تفكر بحبيبها » فجونبلان استحود على 
الفاتنة » آنشأت تقول : « أما من طريقة نمنع بها السيدة عن 
المجىء ؟ » 

والتفتوا اليها بدعشة »؛ ولم يجيبوها ٠‏ 

ظ د علد لد 

غريزة المرأة قوة عظيمة ٠‏ وغريزة نور جعلتها تتنلمس 
السنلام وتطلب منع المرأة من المجيء ٠‏ 

ظ داخل جونبلان قلق واضطراب » ساعة رأى السيدة 
الرفبعة و احس” بنفسه تتجه الى السيدة المتناهصة الحسن» 
وشعر انه اكتشف الحقيقة وعلمَ كيف تكون الانثى ! 

وتذكر كلام أرسوس عن الطبقة المترفة + وطريقة 
حياتها ٠‏ وصور له الخيال تلك الحياة في أبهى صورة ؛ 
فتاق الى تذدوق حلاوة تلك الحياة ٠‏ 

ومثلت له المرأة بمحماها الوسيم واسناتها اللو لو بةءء 
ومثلت له الحجرة التى تنام فيها » فتخفق قلبه ! 

مما هذا الاحساس المتدفق الذي غهيض من قلبه ؟ 

حاول ان تحلص من افكاره 4 وأن عنأى بها عن المرأة 


يف 


واشتهم والشهوة غريرة تنام + و لكنها: تاصق 
بعتة لتطالب بحقها ! اشتهى هذه المرأة » وتقلب على فراشه 
وهو يتأوه » لان شعوره اقنعه ان دون بلوغه الوطر خرق 
القتاد ٠٠‏ ولكنه مع هذا » فكر » وتاق » واشتاق ٠٠‏ فهل 
بعشق حلما ؟ هل يعشق طيفا ؟ هل بعشق نجما ؟ 

وصاحت الديكة » وخمدت مع تبلج الفجر التنار 
وتنازعه التمار بقوة ؛ تبار الغريزة ‏ الظللام نتعارك مع 
النور ؛ والرذيلة تشتبك في صراع مع الفضيلة ! 
المندلعة » واتتصر النور على الظلام ٠٠‏ ونام جو نبلان ٠‏ 

ولم فكر في الايام التاليه الا بحبيبته نور ٠٠‏ حبيبته؛ 
بغيبتها » بل قال يوما فى معرض الحديث: « انها ومضة برق 
شعت ثم أخدا ختمت ! »6 

واغتبطت نور وسرت »ء فقد تلاثى الخطر الذي بسرز 
واقلق هذا التغيب بال ارسوس وجو لان » وتساءلاً عن 
السبب ؛ وعن العلاقة التي تربط بين البحار الوضيع والسيدة 
العظيمة ! ولو قرأ ارسوس الصحف لعلم أن اللورد دفيد 
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قد نزح عن البلاد صدوعا بأمر الملكة ؛ التي عينته اميرا على 
الارجة المقلعة الى الاراضي المنخفضة ٠‏ 

لو كان يقرا » لادرك ان هناك صله بين اللورد وبين 
توم جيم جاك ! بل لعلم ان الرجلين رجل واحد ! 

واما غير ذلك : فقد زال الخطر الذي جسدته مكائد 
اصحاب الملاهي : فكفت الكنيسة عن ملاحقفه الملحد 
ارسوس ء واستأتفت الفرقة نشاطها » فجمعت امال ونالت 
الاعجاب ٠٠‏ واقبل عليها ذوو الجاه واليسار زرافات 
زرافات ٠٠‏ وقد جاء الكثيرون منهم متنكرين مستحفين ! 

26 

انتهى التمثيل وقد انقضى من الليل قطع كبير : وغادر 

مسو ا ل سيت 
علبلا منعشا داعا احا وإجانه رارع 

ا يد 

وبينما هو في حالته نلك » شعر بشيء يوضع بين 
ا ل 0 

صغير السن ربع القامة بضع على تايوه ة تبرز منها 
رشات مض + 

ونذكره جونبلان ٠٠‏ تذكر 'نه خادم تلك السسيدة ٠‏ 
وابتدره الخادم قائلا : 


6 


)( اذهب في العداة ؛ في مثل هده الساعة ألى جسر 
لندن حيث تجدني في اتتظارك ! 4 

فقال جونيلان مشدوها : « ومادذا تطلب ؟ » 

قال : « سأصحيك الى شخص ما ! » 

واختفى الرجل في اجشاء الظلام ٠‏ ونظر جونبلان لفن 
الورقة » ثم اتثئى راجعا ٠‏ | 

وهناك قرأ ما فيها » فخيل اليه انها كلمات خطها 
مجنون ؛ أو انه مجنون يقرا ما لم يكتب ٠‏ 

قرا حوناذن :هذه :الكلنات : 

« ما أشعك » وما أجملني ! انت ضحاك وانا دوقة ! 
انت من الدهماء وانا من الصفوة ! ومع ذلك فأنا أحبك 
وأشتهصك » وسأتتظر محيئك غدا ! » 

وحملق جونبلان غير مصدق ٠‏ اترسل الحسناء البارعة 
الجمال في طلبه ؟ أتشتهي رجلا مثله ؟ ألا يكون ناقص 
العقل لو ذهب ؛ أليس كاتب الرقمة ماجنا ؟ام صو 
مجنون ؟! 6 


١١ 


الرجل الرهيب 


أيقن جونبلان للوهلة الاولى انه مخبول ؛ والا فكيف 

ققد ان أرقي كينها امراة ترقطة الفنان ! 

غير أنها رقعه دبحتها بد امرأة » وها هو عنوانها بدل 
عليها » وما برح يتلو الرقعة حتى استيقظت غريزته » واحس 
أنه فقَد صيره ٠‏ 

انه لامر مدهش ؛ فكيف بقع هذا ؟ كيف تشتهيه 
غادة فاتنة وتطلل اليه ان يلتقيها ؟ 0000 

ورآها بعين خياله متلفعة بغلالة بيضاء تشف عن حسن 
باهر + وتقاطيع شهية 

انها لاعجوبه » والا لما نزلت الى الهوة السحيقة التى 
بعيش في قابها ٠٠٠‏ هو القبيح المشوه ٠‏ ْ 

ارتعش جو نبلان » وشعر بضميره تتقهقر مستخدبا ٠٠‏ 
كيدان اليو ة وروا انهه لها لاف عاقش أن سير - 
سلاحا لا بقوى الضمير الاعزل على مقاومته ٠‏ 


أب/ الضاحك الاكي 5١‏ 


والعفة ٠٠‏ واستقرت في الجسد نار أكالة ٠٠‏ لقد تبدل كل 

فكر بنور فأوشك على البكاء » ونظر الى الساعه ؛ 
فاذا هي تجاوز الثانية صباحا » فوضع الرقعة في جيبه ودلف 
الى حيث ينام الخادم حو * ثم عاد أدراجه فأوصد يباب 
الفندق : وصعد الى المركبة واستلقى على فراشه ٠‏ 

ا ا .. حاول أن ستسلم 
للرقاد فجفا الوسن مقلتيه ٠‏ ومضى الوقت وهو مضطرب ؛ 
يضرب أخماسا لاسداس » وبضل في تيه من الفكر ٠‏ 

وظهر الخمط الايض من الخيط الاسود » وفكره ما 
زال أسود مظلما ٠‏ وتنحلح ارسوس وغادر فراشه » فلم 
يتحرك جوننلان » الا ان ارسوس قال مستفهما : « ما بالك 
دا جوئبلان ؟ انهض ! 6+ ظ 

وتململ جونبلان » ثم استوى جالسا ؛ وأجال طرفه في 
المكان » وكأنه براه لاول مرة » وشاهد نور ندنلو مله) 
فرماها بنظرة من يستوحش من شخص ٠‏ 

ووقفت واصاخت » لتسمع من حبيبها تحية الصباح ؛ 
ولكنه رنا منظرة المت الى الوجه الملامكي ٠٠‏ وأحس في 
تلك اللحظة بثقل مريع برتفم عن صدره ؛ وبالظلام الحالك 


ينجاب و محسر +٠‏ 


؟مم 


ورأى فى العساء ما بدد تسكوكه وهمومه ٠‏ 
عليانها : فتنحيه من أفكاره السوداء ٠‏ 
ونظر الى الطهر المجسم في العينين المكفوفتين » 
ل 
خم 


اغتبط جونبلان لاتتصار الخير على الشر فى قله »ع 
ف فنهض مسششرا وترم الصدر » وما هو الا قليل حت-ى 
جلسوا الى مائدة الافطار الصغيرة ٠‏ 

كروي ياد ارس ادا فى ررقن القراء مسن لل 
المصباح » فاحترقت واحترق معما خيال الحسناء التي 
أرسلتها ٠‏ ْ 

واشتمت نور رائحة الاحتراق فقالت متسائلة : « ما 
الذي يحترق ؟ » ٠‏ 

وقال جوشلان : « ورقة سضاء » فلا تفزعى ! » ٠‏ 

لع يتسرب الشك الى قلبها » وافتر ثغرها عن بسمة 
وضيئة » وجاراها جو نبلان فابتسم ٠٠‏ لقد تحرر من القيود. 
ولا بغله الى عجله الحب الا قيد نور ! 


لله 


وتحدث المحبان حديث القلوب ؛ وأصغى ارسوس في 
صمت واطراق للحبيبين المسترسلين في مطارحة بريه ٠‏ 
وقالت نور وكأنها تناجي تفسها : 

أنت حياتي ونور عيني ٠٠‏ أنت القوة التي تحبب 
الى الحياة ٠٠‏ أنت نبراسى ٠٠‏ أخاف أحيانا » فيبدد خيالك 
خوفي » ويلاشي همي وضي 061 

وقال بحبيها بصوت ينطق بالصدق والاخلاص : 

وتات التي لامي أنت السلوى 
والسلام ؟ » ١ ٠‏ 

وتنحلح ارسوس وقال وكانه ينب العاشقين 

« أنتما حال نكا سنا دا بهو الا مياق 31 
السعادة أحيانا جريمة ؟ الا فاعلما ان السعيد متى كشف عن 
مشاعره يتيح للشر بابا موصدا ؟ وهذا الحب الذي انشدتما 
تشيده » خيال بجسيه الوهم ٠.٠‏ أما أنا » فما ان حارس 
حبكما » فاغربا عن وجهى ٠٠‏ لا تسمعاني من هر انكما 
ولغوكما ما يزيدنى برما وضيقا ! © + ١‏ 

ولكن الشيخ أدرك مما ارتسم على وجه 55 
أنهما أخذا كلامه مأخذ الهزل » فسارع يعقب وهو يقطب : 

( أنا لا تفكه ؛ بل أقول ما ينبغى ان أقول ! »6 ٠‏ 

وابتدرته نور : ( ما بالك تنحي علينا باللائعة با 
أبى ؟) ١ ٠‏ 
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قال : « لانكما متهوران تظنان الدنيا طبعة سهلة 
القياد ٠٠‏ واعلمي » واعلم ؛ ان على الانسان ان يتحفظ في 
أعلان سعادته ! » ٠‏ 

وقال جونبلان وهو قف : « أصبت با أبى » فما مسن 
فرح الا ويعقبه ترح » وما من سعادة الا ويليها شقاء ! » ٠‏ 

وهدر صوت هومو الدئب ٠‏ فانحنى ارسوس عليه 
ببطف ؛ وقال : « انت مثلي با عزيزي ‏ حكيم تتوخى 
السلامة » ٠‏ 

غير ان الذئُب زمجر بصوت مرتفع » فعجب ارسوس» 
وحاول ان سنترضيه ٠‏ وزمحر هومو للمرة الثالثة » ثم نهض 
ولند عن ابا ظ 

وهم ارسوس بالنهوض ليرى ان كان في الخارج أحد. 
ولكنه جمد فى مكانه وهو جاحظ العينين » بحدق بدهول 
الى رجل ينف بلا حراك ! 

كان الرجل متشحا بالسواد » ويغطي رأسه بالشنعر 
المستعار ؛ ويرفع بيده عصا من حديد ١ ٠‏ ظ 

وتقدم الرجل : وردد ارسوس أسمه : 

)0 الضاءط. الاسود ٠٠‏ الضابط الاسود ٠٠‏ )6ه 

وافشير عمد سوتيلان + لقند النتماد النبى الذاكرة» ‏ 
حديث ارسوس عن هذا الشيطان المريد » واوشك ان يصرخ 
هلعا ٠‏ 


ونم ساح القن وهو مار ميج لبيعة لكر 
الضابط الأإسود : ورفع الضايط عصاه فمس بها كتف 
جونبلان » ثم أومآ اليه ان نتبعه ٠‏ 

طاشت سهام جو نبلان » وأيقن من الهلاك ٠٠‏ أدرك كل 
شيء ؛ وشعر باللهفة والمضض +٠‏ فالعصا الملعونة لا تقل 
رفضا او تمردا ! 

حاول ان بمنثل » ولكنه أحس بالوهمن ٠.٠‏ كانت 
الصدمة قاتلة ؛ فاارجل الاسود بأمره » وعليه ان يطيع ٠‏ 

جن جنون أرسوس » وقد شعر بالنهاية المروعة ؛ لقد 
ألمت الطامة الكبرى ٠‏ 

وشخص جونبلان الى الضابط الاسود » ودنا هذا 
منه وقبضعلى رسعه بطريقة بعلم منها الناس انه لا يطلب 
الا تلك الضحمة ! 

وبسرعة استدار الرجل المخيف ومشى سطء دون ان 
لقم الى الور ا ظ 

نظر جونبلان الى أرسوس متوسلا ء ولكن الاخير هز 
رأسه ثم تكسه » وكأنه ,يقول : « كلا ها جو نبلان لا تتمرد » 
لا تقل انور شيئا » بل اتبعه على الفور ! » ٠‏ 

والتفت الشاب الى محبوبته والاسى منطبسع على 
أمائره » ودمعت عيناه: فانحنى عليهاء وكأنه يرغ فى تقبيلها 
قبلة الوداع الاخيرة ! 00 


1م 


الاان أرسوس حال ببنه وبين نور ء وهمس فى أذه : 
02 لذ بالصمت ! لا تتكلم قبل ان يطلب الاستجواب 
منك ان تكلم ! » ٠‏ 
ورنا جونبلان الى نور بعين محبه حزينهة ومضى وراء 
الرحل الااسود ٠٠‏ أخد بقفو اثره » كأن فيه جاذيا بحزه 
وراءه قلا بحد محيصا عن ذلك ! ش 
واصل الضابط الاسود تقدمه . لا بتريث ؛ شأن 
الواثق من نمسه » المطمئن الى ان ضحيته ألزم له من ظله ٠‏ 
< ابتعدا عن المندق » وغدا السير في أرض خلاء » حتى 
اذا وصلا الى الطررق المدة ؛ رأى جونبلان ثله من الجنود 
في اتنظارهما ؛ورأى جمهورا من لمستطلعين جمعهم 
داخل حسه ان نهايته أزفت » وان أجله حم ٠٠‏ فزفر 
زفرة مكلوم مكروب ؛ وفكر بنور وبأرسوس ؛ وقال يحدث 
نمسه : رباه ! هب لي القوة والابمان » حتى أصمد أمام 
أعدائي » وأخرج تنأ طاهر الديل +4 هم ربأه رياه ! » 3 
أحاط به الجنود احاطة السوار بالمعصم » وأشار اليه 
آمرهم » فمشى مرفوع الرأس شامخ الانف ٠٠‏ مثشى وفي 2 
صدره عواطف وأحاسيس تختلج متضاربة متصارعة ! 


لالم 


ومشي الضابط الاسود في المقدمسة » بخطى ثاتة 
بضرب بها الاارض بوقم قوي رتيب ٠‏ ظ 

مشى الضابط الرهيب ؛ ومشى وراءه جونبلان ب 
داك شكر ولا بعلم احد مدى فكره ٠٠٠‏ وهذا شكر ء 
وكلنا نعلم محور فكره ! 


هق 


١ 
التكلة‎ 


أرسوس حكيم » ولو كان مهرجا ومشعوذا وساحرا ! 

علق الدانا حكية خاتندة حلرة الأشيان والسان 
والضترات ١‏ ْ 

قال لحو نبلان مند ساعه : « السعادة تنقلب شر منقلب 
فتمسي شقاء وانعسا ٠٠‏ قالها تكلمات أخرى ++ وقلب الدهر 
لجونبلان ظهر المجن » وانتزعه الضابط الاسود انتزاعا مسن 
محيدة اع 

هبط ارسوس من المركبة » وتبع جونبلان بعد ان نيه 
الجميع الى كتتمان الامر عن نور ٠‏ 

كان مؤمنا ان الامر تافه ٠+‏ ولكى سستوثق من تأويله 
رأى ان يتبع الموكب ليعلم مقصده ٠٠‏ لو اتجه الضابط 
الاسود الى ناحية اليمين فمعنى ذلك ان المسألة خطيرة ؛ وان 
جوئلان متعرض لاسوأ الامور ٠‏ ففى تلك الناحية أمكنة 
برتعش لذكرها أشجم الشجمان ‏ فيها سراديب مظلسة 


كم 


يساق اليها الضحية ؛ وتختفى آثاره الى الايد ! 

واذا اتثنى الى الشمال » هان الامسر » لانه يكون 
قاصدا دار العدل التى بحري فيها محاكمة اشخاص ارتكيوا 
المخالفات التافهة ٠ه‏ 7 

ووصل الموكب الى مفرق الطريقين » ومال الضابط 
الى اليمين ؛ فأغمض لل رس اده 
الرهيية ! 

ومادت الارض تخت قدميه ٠٠٠‏ لقد ضاع جونبلان ؛ 
وانتهت حماته وحماة الاسرة كلها ! ظ 
ظ وواصل الموكب تقدمه بين البيوت المتداعية ٠‏ وترث 
الضابط في مكان خال من المنازل » ثم اتجه الى بناء أسواره 
مرتفعة + ونوافده مشبكة بقضبان الحديد ؛ وبابه الحديدي 
تعلوه الصداً ٠‏ 

وقف الموكب » وطرق الضابط الباب ؛ وراقب ارسوس 
ما فجري من مكمنه » وفتحت الكوة التي تعلو الباب ؛ وقال 

« افتحوا ٠.٠٠‏ فأنا آت بمهمة ملكية » ٠‏ 

وصر الباب » وفتح ٠‏ ودخل الجند بجونبلان ٠‏ 

هذا هو سحن باثوورك الرهيب » كان سحنا متسعا : 
وله بابان ؛ واحدهما الذي اذخل ننه جونلان » وهو 
« مدخل العقاب » ٠.‏ ولا يلجه الا من يخرج منه محولا 
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في نعش ؛ لان مقبرة السجن كانت تقع في مكان قريب منه 
لا نمصلها عنه سوى الطريق ٠‏ 

اما الباب الخلفي » فهو الباب الرئيسي المخصص 
للموظفين والقضاة والمحققين ٠‏ < 

طفق جونبلان يننساءل عن الجريمة التي اقترفها » وعن 
القصاص الذي .ينتظره » واكتنفه ظلام دامس فالمكان 
الذي مر فيه لا تضيئه نافدة أو مصباح ٠٠‏ وقد علم انه 
نبي في دهليز ٠‏ 

ولما اعتاد الظلام » تسنى نه ريه بعض الاشياء ؛ 
وتكوين فكرة عن الدهليز الذي يعبره ٠‏ 

وهاله الامر ‏ ففى لمحة فقد حرته وشخصيته ! 
أدرك ان قوة قاهرة تسلطت على قوته لتنكل به ! 

وفكر بأرسوس وبكلياته ٠٠‏ فكر يلور وبهومو ٠.‏ 

وبرم بالصمت » فهتف يصوت مبحوح : 

٠ » ماذا دهاكم ؟ والى أين ؟‎ ١ 

فلم بسمع غير الصدى ٠١‏ فتأوه ! ولكنه تجلد واستمر 

وأحس بالجوع ؛ وجف حلقه » فرغب في جرعة ماء ) 
غير انه تمالك تفسه فعض على شفتيه ولم يتكلم ! 


نن اين 
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استطاع جونبلان وهو يقطع الدهليز الطويل ان يرى , 
فتحات ضيقة مشبكة تقوم على الجانبين ٠٠‏ كما شاهد في 
الزنزانات المنخفضة سلالم ترتفع الى أعلى ٠‏ 

واجتاز ثلاثة أبوان »ثم اندر الى منخفض 
فتساقطت على رأسه قطرات الماء » وشعر بالاختناق ٠‏ 

وتوقف الحنود ؛ وطرق الضابط على باب من الحاسيده 
ار الاجر نان حي لي لني وتيرين لايل 

حر مس رانس ووز ينا ؛ وندت مبن صدره 
صرخة فزع ٠٠٠‏ 

ا 000 ينحدر أفقيا 
الى وكر دائري نتأت جدرانه بالحجارة » وامتلا السقف 
الناكن + 

ودفعوا جو لان دفعا الى الداخل » فرأى المصباح 
الذي بنير القبو ٠٠‏ وقيد لحظه انسان عري من ثيايه؛ 
وطرح على الارض وسط الاعسدة التبىي بقوم عليها 
السقف ٠‏ ظ 

كان الرجل المنطرح ساكن الحركة ملطخًا بالدم .. 
كان مشدودا بأغلال الى الاعمدة ٠.٠‏ ورجلاه ويسداه 

انسان نكل به حتى اصطبغ بدمه ؛ وانتثر لحمه ٠‏ 
وشعر جونبلان بسوء المآل » وضيعة الآمال » وفكر شور 
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فسحكتّت دموعه ٠‏ 

ونقل طرفه » فشاهد رحلا متلفعا .بعياءة حمراء ؛ يفتعد 
كرسيا و٠‏ وعن دمينه وشماله رأى رحلين متشحين بالسوادء 

واعجب ما استرعى اتنتباهه وردة كبيرة يمسك بها 
الرجل الاحمر ‏ وهو قاضى الناحية ‏ وكانت العادة المتبعة 
ان دمسك القاضي بوردة عندما ينزل التكلة بالمجرم ! كما 
جرت العادة ان شهد عملية العقاب » الطبيب ورجل القانول 
وهما الرجلان المتشحان بالسواد ٠.٠‏ وكذلك كانتب 
المحكمة ٠٠‏ وقد جلس وأمامه أوراقه ٠‏ 

ورأى جونبلان أيضا » رجلا مشتملا جلد حيوان ؛ 
فأمقن أنه الجلاد ٠‏ 

وربت كتفه انسان » فالتفت مذعورا » فرأى الضابط 
الاسود يومىء اليه ان ننزل فصدع بالامر وهبط الدرج . 
ووراءه الضاط ٠.‏ 0 

تلاشى كل أمل فى صدره ؛ فمصيره ولا غرو كمصير 
الرجل الذي كان يئن أنينا موجعا » والدم ينبثق من فمه ٠‏ 

ودعاه القاضى بأسمة قاكلا : 

٠ ) ! تقدم‎ ٠٠٠ جونبلان‎ « 

فلم بحرك جونبلان ساكنا » الا ان الضابط الاسود 
همس في اذنه » فامتثل ودنا من القاضي +٠‏ وأقشعر بدنه ؛ 
فقد نين ملامح الرجل المذب ٠٠‏ رأى جسده الدامي ؛ 
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وبديه وساقيه ٠٠‏ ورأى فوق صدره كتلة مسن الحديد 
تغلوها الخحارة" 

. وظر القاضي الى جونبلان ؛ وما لبث ان هز عصاه 
وضرب بها الارض + ولوح بالوردة ؛ وأنشا يقول : 

« ارحم تفسك أبها المجرم ؛ وأصغ لكلمة العدل ٠٠‏ 
انت أبها المجرم » اوقعتك نمسك الحوباء في ما نهى عنه 
القانون » مما يعتبر شقا لعصا الطاعة » وافتراقا عن ركب 
الناس » وابتعادا عن الولاء للملكة ! فأن تمادرت في 
صلفك ؛ أصابك اضعاف ما نزل بساحتك ٠٠‏ ان على 
صدرك حجرا لا يرتفع ما لم تعترف ٠٠‏ وستبقى في مكانك 
هنا لتموت موتنا بطيئا ٠٠‏ فاقلع عن عنادك وقل ما يرمح 
ضميرك وينهي عذابك ٠٠‏ وسنكتفي حينذاك بشنقك : بعد 
ان نقيتك ونقدم الماء لك ! »6 ٠‏ 

وصمت القاضي ٠٠‏ ولكن الممذب لم ينطق ء؛ 
فاستأأتف : ١‏ وبحك أيها المنكود ! تكلم ! اتقذ تفسك 
الخائرة ! » ٠‏ 

ولما لم بحرك الرجل ساكنا » التفت القاضي الى 
الطبيب وأمره أن بجري عليه الفحص ٠‏ ْ 

دامكل الم وحن لض تحن خة 6 نشي 
قال بخاطب القاضي : « انه حي ؛ وفي وسعه ان يتكلم ! ٠»‏ 

واتتصب القاضي واقما وقال بصوت مفعم بالتهديد : 
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ر أبها المعذب . اننى ذو سلطة عظيمة » فلا تضطرني الى 
انيان ما تعافه روحي ؟ فتكلم ٠٠‏ ولا تحكم على جسدك 
بهذا العذاب الهائل ! قل أيها المعذب ٠٠‏ أتعرف هذا الرجل 
الممثل أمامك 1 » ٠‏ 

لم نتحرك الرجل . وانتفت القاضي الى الضابط 
الاسود وقال : 

دكع الرطل رض فتشه عن رالنه 6ت 

فأحنى الضابط هامته احتراما » وأمر جو نبلا » فخلع 
غطاء رأسه ٠٠٠‏ وبدا وحهه ٠٠٠‏ وظهرت ضحكته ! 

ووقع نظر السجين على وجه جونبلال » فارتعد جسده 
واختلحت أهدابه » وما ليث ان أشاح وهو بعمعم : ظ 

( انه هوا هو ٠)!‏ 

وأنبع كلماته بقهقهة مدوية » وأمر القاضي كاتبه ان 
سطر مأ رآه وسمعه ٠‏ 

أما جو نئلان » فقد مادت الارض نحت قدميه : واستبد 
به الهلم ؛ واستطاع ان نتكلم آخيرا » فقال : 

0 اله كاذب ! فأنا لم أره .الا اليوم » هناء الآ *٠٠‏ 
بحب ان أعود » فأسرتى تنتظرنى بنفوس والهة ٠٠‏ أطلقوا 
سراحى » أن ريء! ٠6‏ 1 

وأجهش ؛ وكاد بكي » على أنه تابع يقول : 

( أما ترون الشقاء المرتسم على صفحة وجهي ؟ 
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والتشونه الابدي في فمي! وهل لسعني الا اضحاك الناس؟ 
| فلم اذا تزمعون أن تهلكوني ؟ أنا الضحاك » والكل شهد 
باستقامتي ! لست مسن يزجون بأنوفهم في ما لا بعنيهم ٠٠‏ 
أنا بائس : فارأفوا بي ٠ 20٠٠١‏ 

وقاطعه القاضي وهو ينحني باحترام : « أنت رجل 
خطير الشأن . انت اللورد فيرمان كلانشار ٠.٠‏ الارون ' 
كلانشار ٠٠‏ المركيز ٠٠‏ عضو محلس اللوردات ! » 

فعر جو نبلان فأه » ونظر الى القاضي وهو بظنه متهكما 
به سأخرا منه ٠‏ 
ولكن القاضي أمسكه من ذراعه » وقال بلهفة تنضسح 
التبجيل : 

( أبقيناك طويلا هنا ؛ فاجلس أرجوك على مقعدي ٠)‏ 

قن جونبلان انه لا بحلم عندما تقدم منه الضابط 
الأسود وقاده برفق الى المقمد» ثم وقف وراءه هو 

٠ والطبيب‎ 

وأحنى القاضى رأسه » وتناول اوراقا تعلوها رقعة من 
جلد ء فتصفحها ؛ وآتشا بقرأ فيها » كال : 

« أن الذي اخط هذه الكلمات » صادق » لاني في 
حضرة الموت ٠١‏ انها ليلة دامسة الجلباب من ليالي ينابر 
عام ٠.وذا‏ المقرورة + في هذه الليلة تركنا طفلا بريثا على 
ساحل بورقلائد ٠‏ 
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« تركناه يموت ٠‏ وكان الملك جيمس الثاني قد أمر 
سيعه فى سوق النخاسة وهو فى الثانية من عمره اسم هدا 
المسكين اللورد فيرمان كلانشار وه انه وحبدك اللورد 
كلاتشار عضو محلس اللوردات ٠‏ من امرأته آن برادشو » 
وهو وارثه الاوحد ٠‏ 

« وقد رؤي ان بشيوه ويباع » لتزول صفته » وتضيع 

ر أنا الرجل الدي اشثرأه ٠٠‏ اشترنته بعشرة جسهات: 
وشوه وجهه من اسمه هاركنون ٠٠‏ وقد اسميناة جو تلان 
وول سرف ابس الانهار كتون مهد واذا كلن له البقماء 

( ها هم رفاقي في الشر بشهدون ويوقعون على صحة 
#وجايويه با د ووه دو يق 

د من اتكلترا بعد ان تركنا الشلام .» والكنا 
أن تنجو » فالبحر وشك ان ستلعنا ٠‏ 

« البحر هائج » والنوء رهيب ٠٠‏ فالقدر سلط علينا 
سمه ! اننا نحثو الآن » وابتهالاتنا تتصاعد من أفواهنا 


به الضاحك البائي 7 


سادمون ! تقد سحلنا اعترافنا » وسنقذف به الى الماء فى 
زجاجة ؛ فمن يعلم ؟ قد يرجم الحق المغتصب الى صاحبه !. 
واننا اذ نوقع بأسمائنا » نشهد ائنا تفهمنا ما كتب فيه» 
وهو الصدق ؛ والله شهد ! » * 
ظ ولما قرأ القاضي أسماء الموقعين » أردف يقول : 
« وسأقرأ أيها اللورد نئذة ملحقة كتبها الرجل : 
الرجال يموتون » يغرقون بلا كماح ٠.‏ كتبت 
الاعتراف على الرقعة نفسها التي أمرنا الملك بها ان نشتري 
الطفل ! ظ ظ 
ظ د جد 6د 


كن جونبلان يصعي بذهول ؛ ويستعيد في ذاكرته 
اهن يديدة طورنها اليتون هدو نذا قال القاضى السمياء 
الوقوات كن الأسوافي ودذاك اتنا بها ود اتر نج قو 

« أجل » أنذكر الاسماء والاشخاص » فكاتب الرقعة 
كان اسسه الاستاذ » وهو شيخ يسترسل في الحزن ٠٠‏ كما 
اكز رحاتتة جردا ءتقى عدوا الاج ا المان 6+ 

فقال القاضى : « أصبت : والزجاجة معى +.» انظر ! 
وقد عثر عليها مختومة ++ وهكذا شاءت العناية الالهية ان 
تحتفظ بالقيم الانسائية ! © ٠‏ ' 

والتفت بعد قليل الى الرجل المتضور وقال : 
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« والآن ما قوأك ؟ أتبقى مصرا على الا نكار ؟ » ٠‏ 

وتململ المجرم » ثم فتتح عينيه » وتآوه » وقال : 

« لا جدوى من التشيث بالاتكار » فالله شاء ان 
ينكشف المخفي » وسآأتكلم ٠٠‏ الملوم هو الملك ٠‏ وأنا كنت 
آله طبعة في بده ! ) ٠‏ 

وركز نظره على وجه جونبلان » وأغرب في الضحك » 
وهو أثناء ذلك يقول : « أةا أضحك لانك ما زلت تضحك . 
ا ل : 

واستغرق ثانية في قهقهة طويلة ؛ ” قم سد 
وأغمض عبنيه ٠٠‏ 

ومضت دفيقه والصمت مخيم » ولكن الى يل 
يقوله : « أنها المجرم » با هاركنون ! لقفداهتديت بعد 
ضلال » فوفرت على نفسك مزيدا من العذاب ٠٠‏ اعترفت 
بعد اتكار » ووافقت على ما جاء فى رقعة الحجلد » لهذا فأنا 
أرفع عنك سوط العذاب » وأحولك الى الجلاذ » لينمي 
أمرك بالشنق ! 6 ٠‏ 

وأوما القاضي الى الجلاد ؛ فازال هذا الحجر عن 
صدره ؛ ورفع الاغلال والاصفاد ولكن اد 
بحركة ٠‏ وأجرى الطبيب الفحص عليه » ولم يلبث ان قال : 

7 انه ميت ٠٠‏ لظ أتفاسه مع الضحك ! ) ٠‏ 

هالتفت لاقام _ ال الغناءط _الاسه مه و لسمائؤا:قا 


الجثة الى مقبرة السجن ٠‏ 

ظ وعاد القاضي الى عصاه : فرفعها » ثم مدها الى الامام 
وهو يقول بعظمة من يمثل القانون : 

( أنا القاضي ' : حامي العدالة م بأمر الملكة والسم: 
أصرح أنك با سيدي : انك اللورد فيرمان كلانشار » عضو 
محلس اللوردات ! »6 ٠‏ 

وأحنى هامته ؛ وحذا الآخرون حدوه ! 

واتسعت حدقا جونلان » فلمس جبينه بيده : وقال : 
« أفي حلم انا ؟ أأتتم سكارى ؟) ٠‏ 

وتناهى اليه صوت عميق تقول : « أنا هنا با سيدي : ظ 
فر عبنا ! » ٠‏ 

وتقدم باركفلد » الجاسوس ٠‏ وكان قد شعر ان 
الدقبقه الحاسمة أزفت »© فبرز ليؤدي دوره ؛ وليجني ثمار 
غرسه ! 

واستتلى بار كفلد راتس انتوق جه كنت بسنا 
سيدي نسيا منسيا » وحان الآن لك ان : نسترد ما حرمئه من 
الحقوق ٠.٠‏ فانت لست جونلان المهمرج ؛ ؛» بل اللورد 
كلانشار ! » ٠‏ 

فقال جو لان وما قرلا #تويو العم 

قال : « أنا باركفلد » ولقبي فائح قناني البحر ٠٠‏ 
والحر قذف بالزجاجة » فلما تمتها وجدت الرقمة » فقراتم 
مع الشهود » وسارعنا الى اثبات الحقيقة ! » ٠‏ 


ل٠‎ 


وصمت وهو بتفرس في أمائر جونبلان » ' لم استتلى : 

. وحيدا دي الكة سردت ليها قمة القيدة‎ «١ 
لس اليه تتهبت الى‎ 
50 النتيجة التي رآأت 32-0 نقد اتنصر الحق‎ 
انت مثر عريض الجاه ؛ دخلك‎ ٠ الغمامة عن سماء ء حمانك‎ 
بربي على الاربعين ألفا من الجنيهات الذهبية .. ولك‎ 
ومكانك في محخفل‎ ٠ مقعدك السامى فى مجلس اللوردات‎ 
القضاة والمشرعين 07 ولك فوق هذا وذاك حق الاقتران‎ 1 
٠ » ! بكريمة ملك‎ ٠٠ بأل امرأة ؛ بأميرة ؛ بدوقة‎ 

وانهارت أعصاب جونبلان ٠٠‏ فى مثل غمضة عين 
وفتحتها يتحول من مهرج الى نبيل ! 

جوئيلان وموه ةوه جو تلان ++* 

ودارت الدنيا في عينيه ٠٠‏ وترنح *٠‏ ثم سقط معشيا 
عليه ! 


اصع 


١, 
شهوة بار كفلد‎ 


قنينة تائئهة في الخضم اماطت اللثام عن سر دفين ! 

وا تجمعت الحقائق والادلة ء ا د 
اللوردات الواقعه الثالية : 

( بعد التدقيق والتقصى : تبين لناء نحين أعضاء 
معلين اللوردالقاة انا:سلين أحن بكو ازنا لقت ين انيه 
وهو طفل ؛ وشوهت وجهه »؛ وانه الآن يعمل مهرجا 
وضحاكا ؛ وبدعى جونبلان ٠‏ فمجلس اللوردات قرر ان 
بشير على الملكة باعادة الامر الى نصابه » فتأمر بحلب 
جو نبلال ؛ وخلع لقب اللورد عليه » ووضع أمواله في 
تصرفه ».على ان تناح لهاركنون المحرم المحكوم رؤتهء: 
وعلى ان يتعرف عليه فعلا » وبعترف بأنه الطامل الذي 
اختطف وشوه » ٠‏ 

أعملت الملكة الفكر ‏ ان شقيقتها الدوقة جوثسانا لا 
تزال بلا زواج ؛ والاملاك والاموال التى أغدقت عليها هى 


٠١5 


املاك واموال كلانشار » فمتى حرمت منها شقيقتها » غدت 
فقيرة لا تملك شيئا » وهى ولا غرو تحب شقيقتها ! 
: فلتتروج بجاوب ذلك د بعزها ! 

وقهقهت الملكة ‏ أجل »2 لتتزوج شقيقتها الغاتنه 
بالمشوه المخيف . ففي ذلك ترفيه وتسلية لها » وفيه أضا 
اشباع لنقمتها على شقيقتها ! 

الملكة طيبة القلب ؛ ولكنها لم تتجحرد مسن روح 
التشفي .٠‏ وهي تحب شقيقتها وتحسدها وتشعر بالعيرة 
منها ٠٠‏ هى لا تشاء ان تراها مملقة ؛ ولكنها كذلك لا تشاء 
أن عار لكوت تسيي مج السنادة | 

وأخذ باركفلد على عاتقه وضع الترتيبات اللازمة 
ارجوع اللقب الى صاحبه » فأضفى طابع السربه على 
الموضوع : وتكتم حتى لا بهدم أمله في طعن الدوقة تلك 
الطعنة النجلاء ! وانهمك فى حبك خبوط مكيدته ؛ والسرور 
مستحوذ على مشاعره ٠‏ 

وقات املكئة أن شيعك 'اللوزة تعن البلاوج فامرقنية ان, 
يسافر ؛ فصدع بالامر ؛ وبقيت خطيبته الدوقة في لندن ؛ 
ولكنها أحست في غيبته أنها فقدت عنصراءهاما من عناصر 
قوتهاء 00 

وشاءت الملكة ان تسترسل في عيثها » وتنمادى في 
لعمتها : وجاء اعتراف الدولة باللورد كلانشار تهديدا مباشرا 


كل 


للدوقة واللورد ديفيد ؛ لان أموالهما هي اموال كلانشار ؛ 
ظ اما بار كفلد فقد اثمله ما منتظر الدوقة ٠٠‏ فقد سنحت 
سس الجميل ؛ فدبر الامور » وحلك 
الخو - ٠‏ وآيفن من الموز ٠‏ 

وقد علم أن الرجل الضاحك مقامه فى فندق تد فنطرة 
فأهرع الى الفندق » ورأى : وتأكد ان سهمه أصاب الهدف! 

اله وحد اللورد كلانشار : ؛ وبذلك كم على اللورد ظ 
دشيد والدوقه بالفقر والمترية ٠‏ 

وضحك كما يضحك الشيطان بعد عودته من الفندق ؛ 
واستلقى على الاربكة وهو بقهقه ٠٠‏ ثم أغمض عينيه وغنفا » 
وحلم ٠٠‏ لم يحلم بالمال * بل بالدوقفه تبكي وتسكب 
الدمع ؛ وقد تعفر جبينها واتكسر خاطرها ٠‏ 

وهو متى أنتقم » وطوق عنق حونبلان بمعروف », 
سيكون حتما معروفا دكلفه غالما + * سسد سيستولى على ارادة 
هذا المهرج الغبي » وستز منه المال » وبعيش سعيدا هاا ! 

#-#ك 
جرت الامور كما يشتهي المقبوح الفاجر ٠‏ فاعترف 


6 


أمر الملكة » الا انها آثرت ألا تشعل نار الغييظ في قلب 
آختها ! ظ 

تقلت جوشيانا مركبتا واففلقت الى قر وندسوره 
وكان هذا عندما اتى الضابط الاسود يجونبلان الى 
الهو ظ | 

وتمت الامور حسس الخطة » فقد قيل للدوقة ان الملكة 
عاكنة على امير يك اعمال الدولة » وستستقيلها في اليسوم 
التالى ٠‏ 

وعلمت في اليوم التالي ان اللورد ديفيد قفل راجعا : 
امتثالا لامر الملكة » فعجبت وتولتها الدهشة » وأبقنت ان - 
الملكة تعد العدة لمفاحآة لن تكون سارة ٠‏ 


1 6:3 


عاد جو تلان الى رشده » فوجد فسه فى حجحرة 
فسيحة تفرش أرضها قطع السحاد الثمين » وتكسو جدرانها 
وسقفها سحف وستائر من وي ده 
ا اران غلم 
الحثة » وكان هذا الرجل با ركفلد بعينه ٠‏ 

كان الوقت يلا والشموع تضيء الحجرة بنورها 
الخفاق ٠‏ وتلفت جو نبلان مذهولا ؛ فرآى سربرا عظيما بعلو 


١ مه‎ 


وقال جونبلان : « سأعطي المال الى أبي أرسوس ؛ 
فهو ستحق أضعافه ! » ٠‏ 

قال : « نعما الرأي ٠.‏ سآمر أحد رحالى بحمله الى 
ارسوس » وقد أذهب بنفسي ! » ٠‏ ْ 

قال : « كلاء أنا ذاهب » فعندي ما يقتضي الاجتماع 
ألنه!»ء. ٠‏ 
قال : « هذا متعذر . فالمسافة لا تقل عن عشرين ميلاء 
قصرك قربب من قصر الملكة ؛ وقد حملناك الى هنا في عربة 
تجرها أربعة جياد » ولا يعرفك خدم القصر ؛ فمن المحال ان 
تخرج ٠.‏ والآن بخلق بنا ان تتكلم » ففي الحديث فامئدة 
جمه لك ٠‏ انت سيد عظيم » وفي هذه الخزانة المبطنة بالمخمل 
توجد يزنك الرسمية المعدة لمجلس اللوردات ٠٠‏ فأنت وارث 
اللقب ؛ وأحق من الجميع في احتلال مكانك ٠‏ بعد ساعات 
تجلس مع أعظم رجالات الدولة ٠٠‏ وغدا تكون من جملة 
من بقرر مسساسة الملاد الخارجية ٠٠‏ أسمعت ؟ غدا! » ٠‏ 

قال : « سمعت ؛ ولم أع !6 ٠‏ 

قال : « والامر منوط بك ٠.٠‏ فالنبيل في حل من كل 
واحب اذا أراد ٠٠‏ وحرى به ان يختار ٠٠‏ ان فاضل ٠٠‏ له 
ان سنزل عن الدروة ٠٠‏ اله حقه ‏ الاختبار ! » ٠‏ 

ونظر بار كفلد الى الضاحك ملءا كأنه ستشف فكره »ع 
ثم أتم : 


: 


« لهذا توخينا الكتمان » حتى أعضاء مجلس اللوردات 
مأ برحوا في جهل مطبق ٠٠‏ فلك شقيق من والدك » ولدته 
أمه سفاحا ققد كانت خدلة ايك ٠٠‏ وهو الآن يتمتع يما | 
يدره اسمهة » ويحاط التقدين هه ان اردت مكث أخوك في 
مكانه » ولزمت انت مكانك ٠٠‏ فماذا تقول ؟ هل تستولي 
او تتحلى ؟.» 2.٠‏ 0 

صمت نأ ركغلد منتظرا الجواب » ولما لم يفر بطائل » 
استطرد بصوت أجش : « أنت على مفرق طرق » فاختر 55 
انظلق مع الريح المثواتية » ولكن ؛ حذار فالندم لا يتفع بعد 
البت ٠٠‏ كن حكيما ٠٠‏ انت مت منذ ساعات +٠‏ آتفهم ؟ فما 
قولك ؟»). 

شخص جونلان الى السقف . وخفق قليه ٠٠‏ جعمل 
شكر ؛ وما لبث ان صعّد ناظريه في وجه محدثه وقال : 

« أنا لورد ! ) ٠‏ 

ووقف باركفلد كمن لدغته أفعى ٠٠‏ ثم تألق وجهه ‏ 
الخنث سسمة الظفر : وتناول صندوق المال وخرج ٠‏ 


١ 


وجع القلوب ‏ 


تفطر قلب ارسوس ٠٠‏ رأى ربيبه يساق الى السجن 
الرهيب » فأيقن من زوال السعد » وضياع جونبلان ٠‏ 

تفل راجعا وهو يتعثر ٠»‏ وكانت الشمس في الطفل ٠‏ 
وكان بتلفت » وكأنه يتوقع ان يستدرك جونبلان ٠‏ 

وتريث على حين غرة » وحدث تمسه بصوت مسموع: 
« لو لم ستحق العقاب » لما تجرع من الصاب ! أنه عنيد 
تحنى على نفسه ! وما الاحمق الا أنا لاني كلانه بعنابتي ٠٠‏ 
ساستريم منه » سأهنأ ٠‏ وستتبعه نور ٠+‏ وهذا يضيف 
الى سعادتى ! با لسعادتي ! © ٠‏ 

وقهته ٠٠‏ ومزقت القهقهة صدره ٠٠‏ واستائف 
ثرثرته : ( هل كانت تنشئتى منحرفة حتى عق الحقوق ؟ 
ويلك با جونبلان من طائش ! » ٠‏ 

وانبجست الدموع من عينيه ! كان في قلبه وجم ! 


6.5 


وعاد شرثر ليفرج الكروب بالكلام : 

) الحكومة الحازمة تلقى القبض على المجرم ! والمجرم 
تكبو . وستقتص العدالة منه ! آآويته لاقاسي الالم ؟! »4 ٠‏ 

وقهقه قهقهة محلحله ٠‏ 

فأن الفضاء من أله ! 

3 

ب الي رك الو ا 

فخاف الرجل وأجاب : « لا تحنق » ففي داخلي يعتمل 
الفزع القتال ٠+‏ طمئني ٠‏ هل يعواد جونبلان ؟ مسن يقوم 

بدرر الضاحك ؟ »6 ٠‏ 

فأجابه ارسوس بصوت أجش : « ومن غيري يودي 
الدور با هذا ؟) ٠‏ 

وغادره صاعدا الى المركبة ؛ فنزع اللافئة المكتوب 
عليها ‏ اتتصار الانسائية ‏ وعادر أدراجه ٠‏ 

وسأله الرجل والدهشة مستولية عليه : « لماذا نزعت 
اللافتة ؟ ألم تأخذ على عاتقك أداء الدور ؟ » ٠‏ 

فضحك أرسوس وأجاب : « لن مكون تمثيل ؛ سأعود 
الى خلوتى وعزلتى ٠٠‏ لافلسف وأنطق بالحكمة ! »6 ٠‏ 


١٠ 


ثم دخل المركبة ؛ فدنا من نور ؛ وفي عينيه تترقرق 
دموع محرقة ٠٠‏ وحدث نفسه وهو يتلدد من العذاب : 

« إن ييكون تمثيل ٠٠‏ جونبلان زال » فيا للهول ! ماذا 
أقول لها ؟ ستموت متى عرفت ! 6 ٠‏ ظ 

واختلس النظر الى وجه نور ء فهاله النور المتدفق من 
محياها ٠٠‏ ونململت الفتاة وضحكت ‏ ولا جرم ان تفكيرها 

وضاق صدر الشيخ : فقال موجها الحديث الى 
الغجربتين : « افي آذاتكما وقر ؟ استعدا » فارتفاع الستار 
وشمك ! 6 ٠‏ 
ظ وصمت : ثم هلف : «ر جونبلال ٠٠+‏ لقد غص المكان 
٠٠‏ أسرع ؛ استعد » هلم !»6 ٠‏ 

وارتفم صوت جونبلان تقول : « نوره حبيبتي ٠٠‏ ما 
أروعك ! » ٠.‏ | 

وذعرت الغحريتان » وشخصنا الى الاب + ولكنهما 
أدركتا ان أرسوس نطق بلسان جونبلان وبصوته ٠٠‏ 

وأصمتهما ارسوس باشارة » ثم قال مخاطب جو نبلان: 
بأو ان الجمهورء لتدضل عر ونا در 01 

وهبط ؛ فكان كأنه جوئلان فى خطاه القوبة ٠.٠‏ 
والتقى الخادم جو ؛ فاتتحى به جانبا وأمره أن يبحدث 
الضوضاء ٠‏ 

واقترب صاحب الفندق » فأوصاه ان يقتدي 


١1١ 


بخادمه ٠٠‏ ثم عاد الى المركبة وهتف : بر هيا يا جوتبلان » 
آزخت الساعة ! »6 ٠‏ 

وغنى ارسوس بصوت السكارى ٠٠‏ وصرخ ٠٠‏ فكان 
صراخه صخب غاضب راض ! 

اختلطت الاصوات : وكان صوت جو بمتزج بصوني 
ارسوس وصاحب الفندق ٠٠‏ تان الصدى بيتجاوب في 
المكان ليرجع الى أذني نور في لحن ناشز ٠‏ 

ولبس أرسوس جلد الدب وجاء بهومو . وبدأ العصل 
الأول ٠٠‏ وتقدمت نور وهي نغني أغنيتها الشجيةه وبسطت 
يدبها قتحسست جونبلان ‏ وكان ارسوس قد تناول 
اللمنّة التى يضعها جونيلان على رأسه فى ذلك الموقف  »‏ 
وآدناها من بدي نوراه ١‏ 

وسمرث العمياء فى مكانها وكأنها صعقت . وهمسست 
وقد فر اللون من محياها : « أبي » ماذا أصاب جونبلان ؟ » 

اتتقم وجه الشيخ ؛ وشعر بالموت » وتمناه ! 

وأنت.نور واستتلت بنشيج : « أتخفي الحقيقة ؟ أبن 
ده ؟6 

ونكت ؛ وأنمت وهى تشخص الى السماء : « هل 
مات ؟ آه ! اتتهيت ! تفسى حزينة ! » 
كلمات كالسهام اخترقت مهجة ارسوس »؛ فاثخنت فيها 
الجراح » وألجم لسانه والتاث تفكيره ٠‏ 


١1 


وسمم وراءه صوتا » فالتمت ٠‏ واذ يصاحب الندق 
يرفع بيده مشعلا » وبومىء باليد الأخرى » فتعحب | 
ارسوس » ولم .شهم شيئا ! 

لم يكن بعلم ان زائرين آلما بالمكان وهو منشغل 
بنور ++ فد طرق رجل غريب باب الفندق » فتحدث ممم 
نيكولس صاحب الفندق وذهب ٠٠‏ وما عتم زامر آخر ان 
جاء فتحدث مع نيكولس وذهب ٠‏ ظ 

انضم ارسوس الى نيكولس » وهمس الثاني : « باء 
مسعاك بالفشل » ولم تنطل الحيلة ! » 

قال : «هذا هراء ٠٠‏ انها تشك . ليس الا ! » 

قال : « لا أعباً بشيء ٠٠‏ اننا اعلم ان رجلا 
جاءني ٠٠+‏ » 

« ومن بك الرجل ؟ » 

« غريب لم أفهم لكلامه معنى » وبعد رحيله جاء رجل 
آخرء كان مدير الملعب الكبير الوعوداي لصن الساجداء» 

« ما مراده؟» 

« عرض صفقة مغرية عليك ٠.‏ قال » انه رأى ما جرى ‏ 
الوم »ور عقي قتراء القربة 4و الساءة والتحريسين : 
والذئب ٠١٠‏ ويشترءك أنت ايضا ! » 

فابتسم ارجدم انا 111 هيار جل اللئيِم ان 
جونبلان لن ببطىء ان بعود ! » 


ا الضاحك ااباكي (8) 


قال : « اظر ٠٠‏ أترى هذه الثياب ؟ ان رجلا آخر 
ولمعي لاا ا 
لود عر 0 ظ 
000 ف اذ ووه اذاءءء لنة ماك نيو ادن 

فواويلتاه ! واويلتاه ! هتف الانسان الكامن في اعماق 
ارسوس ٠٠ ٠‏ ثم استدار وأنشاً يعدو بأقصى سرعه ! 

ما برح الشيخ يعدو » حتى وصل المكان الذي كمن 
فبه ا وي الم ا 0 
ا و 8 
اماتوه ٠‏ واتتحى جانيا ؛ وكمن في ظل دغل » واتتظر ٠‏ 

واستمر الناقوس يقرع » ثم صر" الباب وفتح » ليبرز 
منه مصباح أحمر ٠‏ وتقدم حامل المصباح ووراءه رجل » ثم 
رجلان » ثم ثلاثة ٠٠‏ وفي أثرهم مشى الضابط الاسود ! 
ش واخيرا خرج أربعة آخرون ؛ حاملين نقالة الموتى ؛ 
فاتحهوا بها الى المقيرة ! 

وأوصد الباب وراءهم إ 

وحز” الالم في قلبه # لقد اتتهى جونبلان ٠٠‏ 
وستتيي تور من بغلدة ‏ 

افتاه 4 ا وه 0 الحدران الملعونة٠ء٠‏ 

المبل 


< الصم” : 
0 قتلوك ٠٠٠١‏ » و و التو 
2 جونلان ٠٠‏ ' ير 
8 مكانه ٠٠‏ ثم 
تر فح في حتضن 
و 4ه ش | 
3 0 اليتون ! 1 
+ »* و5 
ظ أعول/ سوس ؛ ذارفا الدمع ونوجم 
1 : 0 © » : 
7 جو تلان ٠+‏ درى نور 
رفى جون على نفسه 
اللاغية !: 


١1 


١0 
أما للحرن من آخر ؟‎ 


ما أكثر ما زعم ارسوس انه ذو قلب قد من صحر ٠٠‏ 
ولكنه يكى ودذرف الدمع » لانه ايقن ان حماته » وحساأة 

فمن اين له ان بعرف الحقيقه ؟ 

كان صاحب الفندق يفدو ويروح في القاعه ؛ هى | 

و تصرمت الساعات وهو نتخبط فى افكاره السوداءء» | 
وتبلج الفجر »؛ وسمع نيكولس ضوضاء » قرع الباب على 
أثره فلما نظر من النافذة ؛ كاد يقضى حزعا ٠‏ 

فقد رأى ثلة من الحند » ,يتقدمها رجلان ؛ اخدهما 
الضابط الاسود ٠.١‏ أما الآخر فلم يعرف انه با ركملد ! 

وصاح الضابط متجهما : 0 اين أرسوس ؟ » 

فأجايه نيكولس مرتعدا : « فى المركبة ! » 


١١1 


قال : « ليأت على المور » ٠‏ 

قال : « ولكنه غادر المكان كما تذكرت الآن ؛ ولم 
برجع ) ٠‏ 

واقبل أرسوس من بعيد وهو بتعثر بالححارة » وكآنه 
فونه الحو ادال 

| شعر نيكولس بعبء برتفع عن كاهله » فصاح به 

يقول : « انت مطلوب با أرسوس » عجل فقد عسل صبر 
طالليك » . 

ووقف ارسوس ؛ ففرك عينيه بيدبه » وظر الى 
نعاتة وار الن الجماعة #توعير التينه ا عار ةالشناء 
باو سهان راهب أن لكي 11 افقتمونا ؟ 

والتفت اليه الضابط الاسود وأوما برآسه ؛ ثم دخل ٠‏ 
وعه أرسوس صاغرا مستسلما ؛ وتبعة أضا صاحب 
المندق ٠‏ 

ولا استتب بالضابط المقام » وجلس باركفلد قربا منه 
قال بخاطب ارسوس: « قيل ان لديك ذثيا ؟ »6 ”* 

فقال ارسوس : « عندي ذئب لا كالذكاب ! » ٠‏ 

« آلا تعلم ان العانوود بحرم اقتناء الوحوش 
الضارنة ؟ 6 .. 


الاح شيوش انتوم زات سن ذئبي أليف 
لضف ٠6!‏ 


١١17 


( كلام هراء ٠٠‏ وانت مهذار ! واعلم انك ان لم تبارح 
الددار » اخدت ذشك وأمرت بقتله ! » ٠‏ 

كان هذا اكثر مما ستطيع ارسوس تحماله ؛ قكاد 1 
سقط ؛ ولكنه تجلد واتنظر ٠‏ 

واستطرد الضابط : « يجب ان تطيع فترحل ! » ٠‏ 

٠6 ٠٠٠ فأجابه : « ولكن‎ 

فقاطعه الضابط غاضيا : « وان أببت أخدنا الذئب 
قسراء ثم سقناك الى السجن » ٠‏ 

وأجابه ارسوس بعيئين دامعتين : ( أتعني انه تتبغي 
على ان أرحل بالذئب ؟ » ٠‏ 

قال : « هو ذاك ٠٠‏ ودون ابطاء ! » ٠‏ 

قال : « وكيف بتسنى لى ان أرتب .اموري بالسرعة ‏ 
التى تفرضها ؟ » ٠‏ ْ 

توقو القناعطة ىر تاروفان دو ملك :ان امد اول . 

سفينة تسافر الليلة » ٠‏ 

فقال ارسوس متوسلا : « بيد أن مركبتى كييرة “لا 
أستطبع ان أصل بها الى النهر في الوقت الملائم » ٠‏ 

قال : « هذا شأنك ؛ فاذا تأآخرت قتلت الذثى ! »6 ٠‏ 

وهلعت نفس ارسوس ؛ أما صاحب الفندق فقد ابتسم 
وهو يقول : « ليتك لم تنس حديشي معك عن الراغب في 
شراء المركمة » ٠‏ 


١14 


فقال ارسوس : « ماذا ؟ أأسع المركبة ؟ » ٠‏ 

وقال صاحب المندق موجها الحديث الى الضابط : 

« أجل با سيدي » هناك من برغب في شرالها ! » ٠‏ 

وانتسم الضابط » وأجاب : ( ليكن هذا ٠٠‏ ليشترها 
الرجل ؛ لاانه سيحتاج البها في نقل أمتعته ! » ٠‏ 

.وصمت > ثم أردف : 

ا أنتم جميعا راحلون ٠»‏ انت با ارسوس الى الخارجء 
وهم الى داخل البلاد * فالنبلاء أصحاب الارض اششتكوا من 
وجودكم » فصدر الآمر بابعادكم ! وهدا السيد تحمل معه 
الامر النهائى ! » ٠‏ 

وا موس انز امد كو اهنا ميت 
الامل : ١‏ 

سمعا وطاعة با سيدى : سأغادر الللاد بالسفينة 
فوجر » بعد ان أتخلص من مركبتي بالبيع » بيد ان هناك 
شخصا عزيزا علي أحب ان أطمثن الى وجوده قربي ؛ وهو 
جونبلان كما تعلم » ٠‏ 0 

وارتفع صوت باركفلد : « من العبث ان تنتظر : فلن 
ترى وجهه » لانه قضى نحبه ! »6 ٠‏ 

وأصابت الطعنة النجلاء ارسوس في الصميم ‏ لقد 
مات جو لان ؛ فما حاجته الى الاتنظار ؟ 

وأحنى الشيخ رأسه » وغضون وحهه تفصح عن عذاب 


١15 


قلبه ؛ بينما أخذ صاحب الفندق ظهر من الفرح أشده » ومن 
الاستيشار اكثره ! 

ونهض :با ركفلد » فوضع كيسا صغيرا على المائدة وهو 
يقول : « في الكيس عشرة جنيهات » بعث بها اليك محسن 
متكتم !)6 ٠‏ 

م يلق ارسوس بالا الى النقود » وظلت أفكاره تهيم 
في أودية مظلمه : عشش فيها الموت ! 

فمن أبن له ان يعرف ان الحنيهات العشرة ما هي الا 
نقطة في بحر ؛ وأن جونبلان او اللورد كلانشار بعث اليه 
بألفين لا بعشرة ؟! 

ران الصمت على الجميع » ولكن بار كفلد قطعه يقوله: 

وكغالك آنا الضاط احمية من اازسوس ‏ فاتنبيم 
عبلك لاني مضطر الى الذهاب ! » ٠‏ 

وامتثل الضابط فدنا من الباب » وأمر الحند أن 
يدخلوا : فصدعوا بالاءمر ! 

وتان الكو النى 6 ونا لوط معان اشوليي + الدع 
قال للضابط الاسود ٠‏ ذري أطلب اليك ان تامسر رلك 
بالذهاب » فما لك بهم حاجة بعد ان انهيت عبلك 
بالاتفاق ! » ٠‏ 

وابتسم الضابط وقال : « ان مهمتي لم تنته بعدء 
فثمة رجل ينبغي أن أسوقه الى السجن © ٠‏ 


| 


فقال نسكولس : « ومن الرجل ؟»6 » 

قال : جلا أحد سواك ! 6 ٠‏ 

وحملق نيكولس ؛ وقد خيل اليه ال صوت الضابسط 
مطر قه ' تهوي على رأسه وعلى أذنيه ! وقال وهو سن 
شدة الحوف : رأنا ٠٠‏ أنا ٠٠‏ ولماذا ؟ » ٠‏ 

فقال الضاط : , نعم أن 6ه لاوانك مؤلاء 4 
فهم شذاذ آفاق اكتفت الحكومة باقصانهم ع»اماأنت 
فسنستحؤبك : وسيكون حسابك عسيرا ! » ٠‏ 

وألقى الجنود القبض على نيكولس » وعلى خادمه 
0 ظ 

ولم يعلم أحد ما جرى للرجلين » فالموت في ذلك 
العصر كان أخف عقوبة تنول بانسان ! 

ان 

النفس البشرية أمارة بالسوء »؛ والافسان مخلوق 
ضيف مصساقوي! |0 ظ 

فتح جونبلان عينيه فرأى كونا لم يعهده ؛ ورأى انه 
أضحى أعلى مرتبة من البشر ٠‏ 

عاش في دنيا مقفرة » وها هو ينتقل الى دنيا الاحلام٠‏ 
واستلقى على أربكة مطرفة بالذهب » ووضع رأسه على 
طنفة مخملية محشوة بالزغب » وشرع يرود بعقله آفاق 


١؟١‎ 


الفكر ! وتنمرت نفسه ٠٠٠‏ « با ويلهم ؛ آنا البيل ابسن 
النبيل آحرم من حقي ! » ٠‏ 

كان عظيما فى عصمته » ولكن العظمة تقهقرت أمام 
الاغراء ! 

وأغبس الام ؛ واختات في لبه الافكار المتضارية : 
وتحاديته التيارات ٠‏ 

طلم النوازر والح الك فى بعوز ورمع لفل لئسا + 
ا ا لكا 
« ماذا فعلت ؟ وكيف تركت نور؟ 6 ٠‏ 

عجبا ! هل للشيس سحر ؟ والا فكيف بعود الى 
رشده ؟ وتراءى له وهو في نشوته الطارثة » انه ربح الباقية! 

ووثب كالمجنون ٠١‏ وأنشأ بخاطب نور : « اي قرة 
العين » اصفحي عنى : ؛ فأنا لك ٠.١‏ لبيك ؛ لبيك ! لسك ما 
نور ٠٠‏ لبيك با أرسوس ٠٠‏ أنا قادم اليكما !6 ٠.‏ 2 

ومشى الى الباب ففتحه وخرج » وتقدم في دهليز 
كسيت أرضه بالسجاد » وولج قاعة فسيحة » ثم انصلت الى 
دهليز آخر ء فوقف » وتأمل ؛ وفكر ! 


يل 


١1 
القسدر‎ 


كانت القصور فى ذلك العصر كالشسكة المختلطة : لا 
يعرف العريب كيف يخرج منها ١‏ ظ 

لم ينمت جونبلان اثناء بحثه عن المخرج ما كان يعرض 
له من الرياش والمراش والزينه ٠٠‏ ولكنه شعر بالا:نقباض 
بعد ان أعيته الحيلة ٠٠‏ خيل اليه ان القصر مهحور » ففقد 
خلا من الناس وأطبق عليه السكون ! 

وتناهى اليه بغتة صوت خافت » فوقف وأصغى ٠٠‏ ثم 

اتجه صوب الصوت وفتح بأبا اعترض سبيله » فألفى نفسه 
شرف على ححرة رحبه صنعت جدرانها من المرمر ؛ وبني 
فى وسطها حوض تتوسطه نافورة ٠‏ 

ورأى في جانب من الحجرة : صفة مستطيلة تكسوها 
ملاءة من الحرير » وشده ٠٠٠‏ فقد شاهد غانية رائعة الحسن 
تجلس في غرفة أخرى فتح بابها على مصراعيه ٠‏ 


وف 


امرأة فاتنة عارية » ألقت على جسدها غلالة رقيقة تزيد 
من روعة الجسد الشهي ! 

وتدفق الدم في عروقه » وخفق قلبه ٠٠‏ فحدق الى 
الحسد الرائع » ونقل طرفه الى الصدر الكاعي ٠.٠‏ ولكنه 
رأى فى الوحه امرأة يعرفها ‏ رأى الثبيلة العريقة » الدوقة 
جوشيانا ! وخفق قلبه بشدة ! انها الانثى التي تاق اليها ٠٠‏ 
انهاسالعة الرقعة؛ 

انبهرت أتماسه » وخيل اليه ان الدنيا تدور وتحلق فى 
أجواء الاماني ! 

حدثنه فسه بالهرب ٠٠‏ ولكن أنى له ذلك ؛ وهو 
المكيل بأصفاد الصماية ! 

وأغمض عبنيه ‏ خاف منها » وأحبها ! خشيها ؛ وحن 
الى قربها ! وتراءت له الحياة مصيبة كبرى ! وألقى في 
النهاية سلاحه ؛ فهو أضعف من ان يقاوم +٠‏ فالشر ماثسل 
بأحمل صوره ٠٠٠‏ وعحي للصدف ٠.٠٠‏ لقد تمالأت عليه 
القوى والعناصر ؛ ولا مندوحة له عن الاستمرار في ما 
رسم له ! ظ 
وظلت الحورية في ضحعتها ؛ لا تشعر بوجوده ٠‏ 

ودفن الممسكين رأسه بين راحثيه » وتأوه ! 

وكأنها شعرت بوجوده » ففتحت عينيها : وأنعدت 
ساقا عن ساق » وتثاءبت ٠٠‏ ولم تلبث أن وقفت تتأمل في 


للا 


« من هناك ؟ اللورد ديد ؟ متى جلت با ديفيد ؟ » : 

وتمهدمت بدلال الوائقه : فلما رأته لم شب ملامحها 
أي اراك . بل اندفعت نحوه ؛ وأحاطت عنقه بدراع 
عاجية » وأدنت فمها من فمه وهمست : « انت هنا ؟ انت يا 
جوشلان ؟ » ٠ ٠‏ 
أجمل منها ! 

وما لبثت المرأة الملبحة ان هتفت : « ما أروعك ! ما 
أشعك ! ما أكثر التناقض فيك ! » ٠‏ 

خاف حوشلان ٠٠‏ أراد السقاء ؛ وأراد الهرب ! أراد 
ان يربق عاطفته على مذبح الجمال ؛ وأراد ان يفر مسن 
السحر ! ظ 

وتحفز ليذهب ٠٠‏ ليفر ٠٠‏ ليهرع الى نور ! بيد انها 
أمسكت بيده وهي تقول : : 

« أمرتنى الملكة ان أنتظر فى هذا القصر » فصدعت  .٠٠‏ 
أتعلم انى أميل الى ما هو خارق للطبيعة ؟ انت تختلف عسن 


ونسى جو لان انه جوئلان » واستحوذ عليه الغرورء 


١» 1 


شعر ان هذه المرأة له +٠‏ له هو ٠٠‏ الضاحك المشوه ! 

ورفع رأسه ؛ وشمخ أنفه ! 

د د #6 

قالت الدوقة وهي ترنو اليه بلحظ ذابل : 

« متى جلت يا حبيبي ؟ أأعجبك جسدي ؟ أتيادلني 
هيامي ووجدي ؟ أقرأت رسالتي »؛ ام تجهل القراءة ؟ لا ٠٠‏ 
لا .. لا تتكلم ٠ه‏ اجلس !» ٠‏ 

وجلست ؛ ورمته بنظرة فاترة مشبمة بالشهوة ؛ 
واستئلت : 0 | 

« بوجودك : الجاه أضحى سرابا : والرفعة انحطاطا ! 
وما أنت الا ما بحب ان تكون الحياة ! لقد سئمت المظاهمر 
الكاذبة الخادعة ٠٠‏ انا عذراء بحثت عن الرجل » فلما 
وجدتك ؛ وجدت الرجل ٠٠‏ هانذا بين يديك ! » 

وارتعدت فرائصه » ما ابدع الجسد ! وفتح فاه ٠.٠‏ 
ولكنها سبقته فقالت : « ما أروعك ايها الفطري ! » ٠‏ 

وهت واقفة واستطردت : « انت لى٠٠*انت‏ جزء 
مكمل .. وأنا النصف الذي وجد تنمته ! سأهب اليك 
روحى وجسدي ٠.٠‏ وليقولوا ‏ ماذا دهاها حتى سقطت 
الى الدرك ؟ »6 ٠‏ ظ 

وانبهر تفسها » وتضرج محياها » واهتز ردفاها ! وفقد 


الرل 


جونيلان وعيه ٠‏ ودنت منه الحسناء فقبلته » فم ادتته ظ 
والتصفت به ! 
شعر أن في فيها اكسير الحياة *٠‏ وان رضابها هو 
الأكسير ! 
وتراجعت الملتهبة صبابة حينما طرق سمعها صوت 
الباب يقرع وبرز من الحدار حاملة خثسية فوقها مظلروف») 
فتناولته وفضته » فاذا فمه كتابان ٠+٠‏ فقدحت عيناها بالشرر 
وقالت : ٠‏ ظ [ 
قرحا لك من ملكة ! ماذا تطلبين ؟ » ء 
واستلقت على الاريكة ؛ وناولت جونيلان احدى 
الرسالتين لكي يقرأها ٠‏ 
وامتثل جونبلان وقرا : 
ظ « عزيزتي ‏ ازدوك بصورة عن اعتراف انسان مذب»* ‏ 
اللورد كلانشأر مات عن ابن ؛ وابنه مهرج يدعى جو نبلان ! 
فرغبة منى في اعادة الآامر الى نصابه » قررت أل ارجسع 
للرجل المغبون حقوقه المغتصية ٠١‏ الا انى أتمنى ان تحتفظى 
الاموال » وما عليك الا ان تستبدلي اللورد ديفيد باللورد 
كلائشار ٠٠‏ وقد سيرنا اللورد كلانشار الى القصر » فالرجاء 
ان تتخذا الاهبة وتمهدا للزواج ! »© ٠‏ 
اختطفت الرقعة من يده » ثم تثاولت الكتاب الثاني 
فاذا به اعتراف رجال المركب ! 
وهزت رأسها وهي نقول : « أمر ملكة ٠٠‏ لا سمعنا ا 


يفف 


الا الامتثال ! »6 ٠‏ 

ورفعت بعد قليل رأسها شمما وأردفت بزراية : 
د والآن اذهم من هنا ! » ٠‏ 

لم بحرك جو نبلان ساكنا ٠٠‏ واستئلت : « أنت زوجي 
الممل » فأذهم ! غادر الححرة ! »6 ٠‏ 

ولكن جونبلان مكث واقما في مكانه ٠.‏ فقالت 
يصوت متهدج : « انت زوجي ٠٠‏ فاخرج ! فلي عاشق : 
وعشيقي هو حبيبي ٠٠‏ اخرج أبها الزوج . وليأت العاشق !» 

ولما رأته لا يبرح » نهضت وقالت غاضبة : « أنا اذهب 
أيها الحقير ! » ٠‏ ظ 

وخرجت غادة كتب لها ان تستبدل رجلا جميلا برجل ‏ 


2 آٌ 


0 
وبقى هو ٠٠‏ بقي لا ليفكر : بل ليحملق ؛ وكأن في 
رأسه فراغا !: 


١5 


١17/ 
الندان‎ 

مضت الدقائق وعوئاؤن تعلو الارادة » وسبسع 
عافتضوت كان اسار ل برذ اق الظير كريد 
سيف معقوف ٠‏ 

اتنفض واقفا كأته أصيب بمس- فهو يعرف الرجل . 
انه توم جيم جاك ! ٠‏ 

ودنا القادم منه وسأله مقطبا : « كيف جلت ؟ ماذا 
تصنع هنا ؟ 6 ء* ْ 

وأجابه جونبلان عن دك قي 
القصر ؟ )» ٠‏ 

2 بالله عليك ٠٠‏ من فتح لك الاريواب ؟ » ٠‏ 

د قل انت أولا ء ماذا أتى بك ؟ 6 ٠‏ 

ا لا ن ان لك هذا اللياس ؟ » ٠‏ 


« لباسك فخي ؛ : فمن أبن هو ؟) ٠‏ 
« أتجرؤٌ على طرح الاسئلة ؟ » ٠‏ 


| الضاحك الباكي() 


« وكيف تتحاسر أنت ؟ 6 ٠‏ 
2( أنا لست توم جيم جاك » , 
« وانا اسمى غير جو نبلان ٠٠‏ وانت غرب هنا ! ») ٠‏ 
و أنا غرب ؟ قبحك الله ءا جونبلان » ٠‏ 
« اصمت أبها البحار المكثار ! » ٠‏ 
( كفاك لغوا ! سأؤديك ٠٠١‏ فمعى لمثلك عصا تعرف 
طريقها اليك ! » ٠‏ ْ 
فثار جونبلان ؛ وأجاب وهو بتحفز : « لن أغضي عن 
قحتك أنها البحار » ستندم ولات ندأمة ! »6 ١ ٠‏ 
ران أقاتلك بالسيف !»6 ٠‏ 
( كلا ٠ه‏ بل بالسيف !)6 ٠‏ 
( أي جونبلان ؛ السيف لم يصنع للرعاح أمثالك . 
فهو سلاح النبلاء ؛ وانت حقير ٠٠‏ أما انا فآمير البحار ! ٠6‏ 
«انا ذو حسب ونسب » واتتمىي الى مجلس" 
اللوردات » » 1 ظ 
وقهقه الرجل وقال : « لعلك ملك .. ولا عحب : 
فا مهرج يطيب له المجون » ٠‏ 
« متى سآلت علمت » ٠‏ 
رأف لك ١ء‏ ائا اللورد دفيد ٠٠‏ أفهمت ؟ © ٠‏ 
« وآثا اللورد كلانشار ٠٠‏ أفهمت ؟ © ٠‏ 
< وقهقه اللورد ديفيد مرة ثائية وهتف : « لم أعرفك 
تحبد التمثيل الى هذا الحد أبها الضحاك » ولهذا اصفح 
17٠‏ 


عنات . فأنا عاشق . وأنت عاشق كمسا سدو ٠.‏ وعشيقتنا 
واحدة ! » ٠‏ 

وتنحنح رجل في مكسان خني ٠.‏ والتفت الندان 
فشاهدا بار كلد بتقدم نحوهما ٠‏ 

لم يلتفت الجاسوس الى اللورد ديفيد : بل انحنى 
باحترام امام جوتبلان وقال : <« سيدي » انا مدير الاستقيال 
فى البلاط ؛ وقد أمرننى جلالتها باستدعانك الى قاعه 
العرش ! ٠»‏ ْ 

وذهب جولبلان » فاستقبلته الملكة » وفي اليوم 
نمسه : اخترقت الشوارع عربتان » جلس في الااولى مدير 
المراسيم » وفي الثانية رجل يغطي نصف وجهه بقبعة كبير » 
ولم يكن سوى جونبلان ٠‏ وكان منطلقا الى اجتماع مجلس 
اللوردات » ولما أشرفت العربة على العاصمة » تبعها فرسان ‏ 
بلبسون ثيابا موشاة » أيقن جو نبلان انهم من حرس الملكة. 

وقمت العربة اخيرا امام البناء الكبير» وترجل جو نبلان 
فأهرع اليه رجل كهل » انحنى باحترام وافسح له طريق 
الدخول وما كاد بتوسط القاعة حتى وقف الرئيس وخاطبه 
قائلا: 

« أبها اللورد كلاتشار » اجلس في مكانك ! 6 ٠‏ 

وجلس حونبلان » وقال الرئيس : « ارحب بمقدمك » 
واتهل الى الله ان سدد خطاك ! 6 ٠‏ 


١١ 


كان مهرحا وغدا نسلا ٠٠‏ فتفتت احساسه الى مشاعر 
متناقضة متنافرة +٠٠‏ فهو يصبو الى نور وارسوس : وفي 
الوقت نفسه ينظر الى بعيد » ويرى ما دان له من المجد ! 

مدو ا 
همسا : ( انه كله فم ! » ٠‏ 

وكان الجار بحبب : « انه لا يفتأ يضحك !»6 ٠‏ 

حاولوا ان شينوا ملامح جونيلان : ولكنهم لم 
سيتطيعوا ! 

ودخل ممثاو الملكة ؛ فخف الرئيس الى استقيالهم » 
وق العا ظ ظ 

وقال الرئيس : د ابها النبلاء » باسم الملكة افتتح . 
الجلسة » ٠‏ ظ ظ 
ظ د د 


مجلس اللوردات مسرح يمثل نبلاء انكلترا على 
خشبته قصة هزلية +٠‏ فبعد المراسيم » بنهض الرئيس ويعلن 
بدء العمل ٠‏ ظ 

وتداتفل [اليين 011 ل الع مبقداتهة مخصيصات 
الامير جورج زوج الملكة ٠‏ ولم يعارض احد ٠‏ ولكن عندما 
هتف أمين المجلس باسم اللورد كلانشار » تريث جؤنبلان » 
ثم نهض واقفا * 


01 


00 3 و 5 3 1 ْ 
او انسانا ٠‏ 

وحاول جونبلان ان تكلم ؛ ولكن أحدهم قال : « من 

وساد الي 2 فال جو نبلا بصوت متهدج ٠.‏ 
« أتسألنى من أنا ؟ أنا عنوان الشقاء ٠٠‏ انا المأساة ! وأتنم 
أبها السادة تعيشون في منأى عن الشعب ٠٠‏ كل شيء لكم؛ 
وقد أنسيتم ان هناك شعيا بحيا كالساكية ! » ٠‏ 

وا رتفعت الاصوات تطالب باسكات ١‏ لمحلنون 030 إلا 
ان صوتا ثاقما تردد صداه فى القاعه يطلب اليه ان يستمر ؛ ‏ 
وتابع جو نبلال : 

« لا تبصرون الخطر ؛ ولا ترون ما حولكم ٠٠٠‏ ان 
الجهل منتشر ؛ وهناك بصيص لا سرح بقوى »؛ وسيصببح 
شعلة ساطعة ؛ بل نارا محرقة ٠٠‏ انه وهحج مستمد مسن 
الشمس +٠‏ ولا يسعكم ان تطفثوا الوهج متى اضطرم 
وتأجج ٠.‏ انها الشمس ٠٠‏ والحق هو مثل الشمس  !‏ 

أنا »من أنا ؟ صوت من عالم المجهول يهيب بكم ان 
تفتحوا قلوبكم للشعب ! خلقت مع الشقاء » وعشت في 
عوز ٠.‏ أنا أتكلم الآن ؛ ولكني أحفر في ماء , ولا بحد 
صوتني الا الصدى ! 

« شاء القدر ان بحولني من مهرج الى لورد : لقد 


رضن 


خلبني اللقب منذ ساعة ء الا ان قلبي انتفض متمردا على 
نمسي » فأنطق لساني ٠‏ 

« كانت أسئاني في الثستاء تصطك » وكان رأسي في 
الصيف يتصدع .٠‏ كنت أجوع وأتعرض للمهانة ٠٠‏ ولكني 
كنت احثمل المآسي بصبر وايمان ٠‏ 

( أنا أنطق باسم الملابين ٠٠‏ أرواحهم البائسة فوضتني ‏ 
بالكلام ٠٠‏ فآنتم با من أكلتم حتى اتخمتم ؛ أثتم لا تسمعون 
ولا تبصرون ٠٠‏ أتتم جبناء تتهربون من الحقيقة ! » ٠‏ 

دوت القاعة بالهقاف والضحك » وثسرع اللوردات 
درون وو مولون:: 

ديا للمهرج ! لقد أضحكنا وأبكانا ! فليستير فنحن 
أحوج ما نكون الى مثل هذا اللهو ! » ٠‏ 

وصاح جو نبلان : « اصمتوا أيها النبلاء ! أنتم أقوياء, 
فانفخوا القوة في أرواح الضعفاء » بذلك تنقدون الملابين ! 
ثم أليس من العار ان تلجأ سيدة البحر الى التكلة ؟ أرأى 
أحد منكم رجلا بعلق من قدميه ؟ او يستخرج يويؤة عينه 
من عينه ؟ أتذوقتم طعم الفحم في المناجم ؟) ٠‏ 

وضحكوا مليا وهزأوا وتهكمواء واتفحر الضحاك 
يصوت كأنه صوت النقمة : 

« أف لكم ! أنا نبيل م؟ مثلكم » ولكني أركل هذه 


الصفة ! ابها الزائفون ا وتتهاوود ف يرا 


ار 


اللعيين قن تر 107 

وانبرى أحدهم يقول : « أمن أجل هذا جلت ؟ » ٠‏ 

فأجانه جونبلان : « أنا من الشعب ٠٠‏ أنا الضاحك 
الباكي .٠‏ انظروا الى وجهي ٠.‏ لقد فعلتم بعيري مثل ما 
فعلتم بي » فأتنم أقوياء ونحن ضعنفاء ٠٠‏ ولكن الساعة 
الرهيية لا محالة آنية ! » ٠‏ 

وعيل صير الرئيس فأعلن اتنهاء الجلسة » وغادر 
النسلاء القاعة مخلفين جو نبلان وراءهي ٠‏ وعندما خلا المكان 
خرج وهو مطاطىء الرأس ء الا انه في الطريق رفع هذا ْ 
الرأس ونسم يصوت رقيق : 

« أبتها الحبيبة ٠.٠‏ اني قادم ! » ٠‏ 


2 

انحه جونبلان الى الفندق » كان يرتدي ثياب لورد من 
السادة » فادهش منظره رجال الحرس ؛ ولكنهم لم يجسروا 
على اعتراض سبيله ٠‏ 

لم يكن قلبه ينبض فقط ؛ بل كان يضرب كالمطرقة ؛ 
ولم تكن تفسه تتعجل الزمان فحسب ؛ بل تطير لتسبقه ٠‏ 

واقترب من الفندق » فلم سِصر شيئا غير الللام ٠٠‏ 
فآين الضوء ؟ وطرق الباب فلم يستجب أحد ٠٠‏ 

طارت نفسه شغاعا » فصاح نادي صاحي الفندق 2.٠‏ 


باريل 


- ثم وثب كالمجنون فلم يجد المركية ٠٠‏ وأجال طرفه فيسا 

يكتنفه » وفغر فاه ٠0+‏ لقد امحى كل أثر للمركبة ٠٠‏ ولم 
ماد سيا حاتي وتاع حبر بيه 
تومين ٠‏ 

وجعل ,يضرب على غير هدى وهو يعول » وما سرح 
بندفع من مكان الى مكان » حتى قادته خطاه الى النهر ٠‏ 

لقد تخلى عن كل شيء لاجل ارسوس ونور » وها هما 
تلاشيان ٠٠‏ فماذا أضابهما ؟ 

وتأوه وهو يرى الشقاء يمتح فاه لابتلاعه ٠٠‏ وقهقفه 
وزمحر ٠٠‏ وصاح بصوت محنون أودت الكارثة بعقله : 

هربت حفاظا على انسانيتي * وتفضيلا لحبيبه قلبي 
نور +++ ولكن الدنيا ولت الإدبار ٠٠٠‏ واختفى الجميع .٠‏ 
حتى هومو الدب !) ٠‏ 

وصاح به شيطانه ا 
النعمة التي أتنك صاغرة ! © ٠‏ 

ولكنه سمع صوتنا آخر يقول : « لا تأسف على ما 
ات قاقناء عو التهابة الشسة ولس متاك عقن 
واحدة خلا الطبيعة ٠.٠‏ أما الدنيا » فهي مقبرة لنا ٠٠‏ بؤرة 
لأحسادنا !»6 ٠‏ 

وشخص الى المياه اليا موططة عيان امليف 
وتحفز ليقفز الى الماء » ولكنه شعر بكائن تمسح بهء 


١3” 


وبلسان بلعق دده ٠٠‏ فقف شعر رأسه 6 ثم تذكر. 
فلمعت عيناه ٠٠٠‏ ورأى الذثى +٠٠‏ رأى هومو ! 

شعر كأنه غريق انتشل ؛ فاشعث الامل فى قلبه . 
وصاح بغبطة وحبور ! ْ ظ 


٠ه‎ ) «٠*٠ شومو‎ (( 


)0/0 
منندى سور الأازيكية 


يذنا 


قال : « ان الله قادر على كل شىء ٠٠‏ فتحلدي ٠١‏ ان 
رحمة الله سابغة ! ) ١ ٠‏ 

قالت : ( أبى ! أخذوا جونبلان ٠٠‏ انتزعوه ٠٠‏ 
أماتوه ! كنت قبل ذهابه أرى بعينى المكفوفتين كل شيء ٠٠‏ 
كنت أرى الشمس رالقير والتسيور والنفلام ! كنت أراه 
وأراك ءءء أما الآن ٠٠‏ الآن ! 6 ٠‏ 
0 فهتف الشيخ بصوت يلين الجماد : « أبتهلى اليك ان 
تصمتي ٠٠‏ صوني نفسك من أجلي ٠*٠‏ أنا أبوك ! » ٠‏ 

وحملقت نور بعينيها ٠+‏ ودهش أرسوس » وانساءل ئ 
بذعر : « أماتت نور ؟ هل أسلمت روحها الطاهرة لتلصق 
بخونلان ؟» ٠‏ ظ 

وارتفع صوتها » فأيقن من أنها تعاني سكرات الموت٠٠‏ 
قالت : « حبيبى جونبلان ٠٠٠‏ أنا عمياء » ولكني أراك 
احساسى ! انت تقف هنا : هنا قريا مني ! أرى وجهك ) 
بل قلبك ؛ بل طيبتك ! وأسمع صوتك دون أن ينطق بسه 
لسانك ! جو نبلان ذرني آلمس وجهك الجميل ! » ٠‏ 
| وتأوه أرسوس وزفر » ثم رفع رأسه » وأجال طرفه » < 
وندت من صدره صيحة استغراب ‏ آهو الآخر مريض ؟ 
أهذا الماثل أمامه جونيلان ؟ أم ان طيفه تجسم في صورة 
انسان ؟ لا لا ٠٠١‏ اله جو نلان ! ٠‏ 

واندفع الطيف فاحتضن حبيبته وقبلها » وهو يقول 


0١1 


أنئئمة أنت » أم منصرفة عن الدنيا ؟ أأصابك سوء ؟ أحاقت 
بك المنية ؟ كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ فحسدك دافء » وقليك خفاق ! » 

وتنبه أرسوس الى الدئب فقال برفق ومحبه : « يا 
هومو العزيز ؛ خلت أنك أنت الآخر ذهبت ٠٠‏ قريبا نمخر 
العياب : فننسى المصاب » وثيراً نور من وعكتها .٠‏ هأ هي 
السفينة ترفع مراسيها ٠‏ فالوداع أبها الشاطىء ٠٠‏ الوداع 
أنها الازى. الذي :بدت اليك أحن انسان 61 + 

وتنفس الصعداء » واستطرد : « ما بال جسدك 
بنتفض كعصفور بلله القطر با نور ؟.ربله هل أسآأنا لاحد 
حتى طبق علينا الشقاء ؟ ان السفيئة تنتعد عنى المدنة 
الموبوءة الظالمة » ومع ذلك لا أملك من أمري الا ان أودعها 
بكلمة طيبة » لاني تركت فتها أعز افسان ! » ٠‏ 

وداخل روع الشيخ الملتاع أنه يسمع ركزاء فحملق 
في وجه نور » فاذا بالشفتين تختلجان ؛ وسمع بعد هنيهة 
صوتها الواني يتمتم ويقول : 

« أبتاه ! ألم بعد الى حبيبي ؟ همل ذهب دوني الى 
عالم آخر ؟ أنا أحبه » فآين هو ؟ ) ٠‏ 

وقال أرسوس ونياط قلبه تنقطع : « ناشدتك الله ان 
لا تعدبي نفسك وتعذبي شيخا هدمته الرزئة ! » 5 

قلقي اسان ركنا نوو "انل العا فنا وو ساذا 
اقترفت حتى يتألب على البغي والجور والعدوان ؟» ٠‏ 


افن 


قال : « ان الله قادر على كل شيء ٠٠‏ فتجلدي ٠١‏ ال 
رحمة الله سابغة ! » ٠‏ 

قالت : « أبى ! أخدذوا حو نبلان ٠٠‏ اتتزعوه ٠٠‏ 
أماتوه ! كنت قبل ذهابه أرى بعينى المكفوفتين كل شيء ٠٠‏ 
ساس الس التي :و العور و اليا !كنت آراة 
وأراك ٠٠ء‏ أما الآن ٠٠١‏ الآن ! »6 ٠‏ 
0 فهتف الشيخ بصوت يلين الجماد : « أبتهل اليك ان 
تصمتي ٠٠‏ صوني تفسك من أجلي ٠.‏ أنا أبوك ! » ٠‏ 

وحملقت نور بعينيها ٠٠‏ ودهش أرسوس » ونساءل : 
بذعر : ( أماتت نور ؟ هل أسلمت روحها الطاهرة لتلحق . 
بخونبلان ؟ » ٠‏ ظ 

وارتفع صوتها » فأيقن من أنها تعاني سكرات الموت.٠‏ 
قالت : « حميبى جونبلان ٠٠٠‏ أنا عمياء » ولكني أراك 
احساسى ! انت تقف هنا » هنا قربا مني ! أرى وجهك ؛ 
ولك مل ليك ا وانسم عر كيوون الوق مه 
لسانك ! جو نبلان ذرني ألمس وجهك الجميل ! » ٠‏ 
| وتأوه أرسوس وزفر » ثم رفع رأسه » وأجال طرفه » ظ 
وندت من صدره صيحة استغراب ‏ أهو الآخر مريض ؟ 
أهذا الماثل أمامه جونبلان ؟ أم ان طيفه تجسم فني صوره 
انسان ؟ لا لا .٠‏ اله جونلان ! ٠‏ 

واندفع الطيف فاحتضن حبيبته وقبلها » وهو يبقول 


ل 


بصوت سيل رقة وعدويه : 

« أنتها الحبيية ! لقد رآنى قلبك قبل عينيك ٠١‏ ان 
يدك كموهان وى الله أحفى عليك من لذن الشبوز 
السماوي ؛ فأصبحت أكثر الناس ايصارا ! » ٠‏ 

ونشحت نورء وكفكف حونلان مدامعها » وأعانها 
على الجلوس ٠٠‏ ونظر الاثنان . جونبلان بعينيه ونور 
باحساسها ب الى ارسوس ؛ فشاهبدا الشيسخ يحتضن 
الذئب » وشاهدا الحيوان العجيب يذرف الدمع ! 

واقترب الاربعه من بعضهم البعض » حتسى امتزجت 
عبراتهم كما امتزجت حياتهم مند سنين » وكما امتزجت ثانية 
. بعد فراق وشقاء ! 
26 


اال 


فى ليلة دامسة الحلباب ؛ عثر طفل شريد على طفلة 
ليها رد الور عنيهاً:» 

فى نلك الايلة » كتب للخطين أن ملتقيا ٠‏ ْ 

وقد التضا : وامتزجا » واندمجا 3 

عاشا ما شاء لهما الله ان بعيشا ٠‏ 

عاشا فى جنة ؛ ولما مانا » ارتفعت روحاهما الى جنة ! 


11 


مسلسل روائي تصدر تماعا .. نضم أجمل الروابات ‏ 
واغناها فى الحوادث والمفاحآت والمغامرات . 


صدر منها . 
١‏ أهوان الجاسوسية أننو ني اتلغ 
٠‏ _ أنا القاضى كن سيا 
يوميات مجنون - نيقولاي عو وال 
ه- سحين زندا أنطو نى هوب 
5 الؤزلة الكيرى ظ سومرست موم 
شهوة امرأة سوم وات هوام 


4 الوحش ٠‏ اميل زولا 
الضاحك الباكى فكتور هبحو 

* جم رار راكان " اميل زولا 

١‏ سأبكي غدا ليليان روث 
؟٠ ‏ الدكتور جيكل والمستر هايد روبرت ستيفنسون 


1١1 


موري موس عاذت الؤيلع 
كدج تا ضهدت » زرللنه قت 
ركادت زكاراء درا" مصلل 
صبت بتوتعوه ممروا فاه 

ص 5 ةك 2 

كوّئعوه ووس أطئلوه 

وكيا قيار ووسريت . 


الحمن اقل 


